
الهاتفـــي  الاتصـــال  عكـــس   - الخرطــوم   {
بيـــن ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
ســـلمان والرئيـــس الســـوداني عمر البشـــير 
أن الريـــاض تفاعلـــت بإيجابية مع إشـــارات 
العتـــب الســـودانية الأخيرة فـــي الوقت الذي 
تعيش فيه الخرطـــوم وضعا اقتصاديا صعبا 

واحتجاجات على ارتفاع الأسعار.
وقال متابعون للشأن السوداني إن البرود 
المؤقـــت الـــذي طبـــع العلاقة مع الســـعودية 
يعود إلى التبـــاس موقف الخرطوم من الأزمة 
الخليجية، فضلا عن الشكوك التي تحوم حول 
صفقة سواكن وفتح المجال أمام تركيا للتأثير 
في البحر الأحمر ذي الأهمية الاســـتراتيجية 
لـــدول المنطقة ككل بدءا من الســـودان ومصر 

وصولا إلى السعودية وبقية دول الخليج.
وتلقى الرئيس السوداني مساء الخميس، 
اتصـــالا هاتفيا من ولي العهد الســـعودي من 

مقر إقامته في إسبانيا.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية أن البشير 
والأمير محمد بن سلمان اتفقا خلال الاتصال 
على عقد اجتماع مشـــترك، على هامش القمة 
العربية الـ29 التي تنطلق غدا الأحد بالعاصمة 
السعودية الرياض، و“ذلك لبحث سبل تطوير 
العلاقـــات الثنائيـــة بين البلديـــن، والقضايا 

الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك“.
وأعلنت الرئاسة الســـودانية الخميس أن 
البشير يتوجه اليوم الســـبت إلى السعودية، 
مترئسا وفد بلاده المشارك في القمة العربية.
وكان البشـــير تلقـــى دعوتين مـــن العاهل 
الســـعودي الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز، 
لحضـــور القمـــة العربية بالريـــاض، وأخرى 
للمشـــاركة في التمرين البحري لدول التحالف 

العربي لدعم الشرعية في اليمن.
ومنذ مارس 2015، يشـــارك الســـودان في 
التحالـــف العربي الذي تقوده الســـعودية في 
اليمن لدعم الحكومة الشـــرعية ضد مســـلحي 

جماعة أنصار الله (الحوثيين).
وأعلـــن الســـودان، الثلاثـــاء، الاســـتمرار 
في المشـــاركة ضمن قـــوات التحالف العربي، 
والوقـــوف علـــى دعم الجهـــود الراميـــة إلى 
إعـــادة الاســـتقرار فـــي اليمن، وذلـــك بالرغم 
من الضغـــوط الداخلية التي تطالب بســـحب 

القوات السودانية المشاركة في المعارك بعد 
تقاريـــر عن مقتل أعـــداد منها في كمين نصبه 

لهم الحوثيون في معارك شمال اليمن.
وجاء قرار إرســـال القوات السودانية إلى 
اليمن بعد تحول رئيسي في سياسة الخرطوم 
الخارجية تجلى في قطع صلات امتدت لعقود 
مـــع إيـــران والانضمام إلـــى التحالـــف الذي 
تقوده الســـعودية ضـــد المتمردين الحوثيين 
المدعومين من إيران والذين يســـيطرون على 

شمال اليمن وضمنه العاصمة صنعاء.
ويـــرى مراقبـــون للشـــأن الســـوداني أن 
الخرطـــوم فـــي حاجـــة إلـــى دعـــم ســـعودي 
الأزمـــة  مـــن  التخفيـــف  فـــي  لمســـاعدتها 
الاقتصادية والاجتماعيـــة الخانقة، فضلا عن 
إســـكات الأصوات التي تضغط على البشـــير 
لدفعه إلى ســـحب القوات مـــن اليمن واعتماد 

سياسة النأي بالنفس.
وأشـــار المراقبون إلـــى أن اتصال الأمير 
محمـــد بن ســـلمان بالبشـــير مؤشـــر على أن 
الســـعودية تهتم بأوضـــاع الســـودان وتقدر 
مشـــاركته في تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
وأن القمـــة العربية التي تبدأ غدا في الرياض 

ستكون فرصة لتأكيد هذا التوجه.
ويعتقد هـــؤلاء أن الســـودان لا يبحث من 
خـــلال تنويع علاقاته عـــن الانتماء لأي حلف، 
وأن هدفه جذب الاســـتثمارات للمســـاعدة في 
حـــل أزمتـــه الاقتصادية، مشـــيرين إلى نجاح 
الرئيس الســـوداني في إذابة الجليد مع مصر 
بالرغـــم مـــن المؤاخذات التي ســـبقت زيارته 
الأخيـــرة إلى القاهرة والاتهامات التي وجهت 
إليه بخصوص تماهي الســـودان مع الموقف 
الإثيوبـــي أو أن التقارب مـــع الدوحة وأنقرة 

سيكون على حساب الأمن القومي المصري.
وتقـــول أوســـاط ســـودانية مقيمـــة فـــي 
العاصمة المصرية إن الخرطوم تبني علاقاتها 
إقليميا ودوليا على قاعدة المصلحة، وإنها لن 
تكـــون معنية بأي تحالف ســـواء مع تركيا أو 
قطـــر أو إثيوبيا، في وجود دعم ســـعودي أو 

خليجي أوسع.
وكان الرئيس الســـوداني بحـــث، الاثنين، 
خلال اســـتقبال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل 
المزروعـــي وعـــدد مـــن مرافقيـــه، العلاقـــات 
الثنائيـــة مـــع الإمـــارات، وإمكانيـــة تطويـــر 

المشروعات التنموية.
وقـــال المزروعـــي إن ”اللقاء مـــع الرئيس 
البشـــير أكـــد متانـــة العلاقـــات الســـودانية 
الإماراتيـــة في كافة المجالات“، وإن ”الإمارات 
مهتمـــة بتطويـــر البنـــى التحتيـــة والطاقـــة 

الشمسية في السودان“.

وحصل الســـودان فـــي 20 يناير 2017 على 
وديعة إماراتية بقيمة 500 مليون دولار.

ولا يخفي الســـودان امتنانـــه للدور الذي 
لعبتـــه الســـعودية في رفع اســـمه مـــن قائمة 
العقوبات الأميركية، وهي المعركة التي فشـــل 

في إدارتها لوحده طيلة سنوات.

وكان ســـفير الســـعودية فـــي الخرطـــوم، 
علـــي بن حســـن أحمـــد جعفر، قـــد تحدث في 
وقت ســـابق عن أن بلاده تتطلـــع إلى تطوير 
عـــن  كاشـــفا  الســـودان،  فـــي  اســـتثماراتها 
دخول شـــركات ومستثمرين ســـعوديين جدد 

للاستثمار في السودان.
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• الخرطوم في حاجة إلى دعم خليجي للتخفيف من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة

تنافس وسجال داخل البيت الدرزي 

} بغــداد - تدفـــع حمى التنافـــس الانتخابي، 
شـــخصيات قيادية في حـــزب الدعوة الحاكم، 
إلـــى التورط فـــي تصريحات أثارت ســـخرية 
واســـعة فـــي الأوســـاط السياســـية، في وقت 
يحتدم الجدل بشـــأن ”ولاية العبادي الثانية“، 
والأســـماء المرشحة لمنافســـة رئيس الوزراء 

الحالي في الدورة المرتقبة بعد 12 مايو.
ومـــن بين الأدوات التي يلجـــأ إليها حزب 
الدعـــوة لاســـتمالة الناخبين قبيـــل العمليات 
الانتخابيـــة، الإكثار من الأحاديث الدينية على 
لسان أبرز قياداته. ولم يختلف سلوك الحزب 
فـــي هـــذه الانتخابـــات، إذ دشـــنت ”أيقونته 
المتشددة“، المتمثلة بعامر الكفيشي، وعضو 
أعلى هيئة قيادة في الحزب، حملة منظمة ضد 
الحراك المدني في العراق، متهما رموزه بنشر 

الانحلال في المجتمع العراقي.
واعتبـــر نشـــطاء أن أحاديـــث الكفيشـــي 
تتضمـــن تحريضا مباشـــرا ضـــد المدنيين، 

ودعوة مبطنة إلى قتلهم.
وبالرغم من أن خطب الكفيشـــي التي تبث 
ظهيـــرة أيـــام الجمعة، من على قنـــاة ”آفاق“، 

المملوكـــة لزعيم حزب الدعـــوة وائتلاف دولة 
القانون نوري المالكي، أثارت جدلا واسعا، إلا 
أن الســـلطات المعنية تجاهلت مطالب نشطاء 
بمحاسبة القيادي في حزب الدعوة والمحطة 

التي تبث أحاديثه التحريضية.
ومـــا زالت محطـــة المالكي تبـــث بانتظام 
وتيـــرة  تتصاعـــد  التـــي  الكفيشـــي،  خطـــب 

التحريض فيها مع الاقتراب من الانتخابات.
ويقول مراقبون إن ”حزب الدعوة يحرص 
على إظهار جانبه المتشـــدد قبيل الانتخابات، 
لاجتـــذاب أصوات المتطرفين الشـــيعة، الذين 

يفضلون نموذجا دينيا متشددا“.
ويمكن أن يعاني حزب الدعوة بشدة، خلال 
الانتخابات المقبلة، بعد انشـــطار قيادته إلى 
جزأيـــن، الأول يؤيد المالكـــي، والثاني يدعم 

العبادي لولاية ثانية.
وبالنســـبة لمراقبين، فإن ”الخط المتشدد 

في حزب الدعوة، اختار دعم المالكي“.
ومن بين الإثـــارات التي ارتبطت بالحزب، 
تصريح العضـــو القيادي فيه، جاســـم محمد 
جعفـــر، بأنـــه لـــن يوافق علـــى تعييـــن عالم 

الفيزيـــاء ألبرت أينشـــتاين بصفة ”كناس في 
أمانة بغداد، لأنه لا يصلي“.

وأثار هـــذا التصريح جدلا واســـعا، فيما 
وصفه متابعون بأنه ”نموذج للشـــيزوفرينيا 

السياسية، التي تحكم أداء الدعاة“.
وعلـــق مدونون علـــى تصريحـــات جعفر 
التـــي تناقلتها وســـائل التواصل الاجتماعي، 
بأنها دليل على تراجع فكـــرة بناء الدولة إلى 
آخر ســـلم أولويات هذا الحزب، لحساب نشر 

التجهيل.
ويقـــول سياســـيون عراقيـــون إن منطـــق 
”الثقة“ تغلب على منطـــق ”الكفاءة“ في عملية 
تشـــكيل الفريـــق الذي أحاط برئيـــس الوزراء 
الســـابق نوري المالكي خـــلال ولايته الثانية 
التـــي انتهت بكارثة، تمثلت في احتلال تنظيم 
داعـــش لنحو ثلـــث أراضي العراق، وتفشـــي 

الفساد في أجهزة الدولة ومؤسساتها.
ومـــع هـــذا، ما زالـــت قيادات فـــي الدعوة 
تعتقد أن منصب رئيس الوزراء يجب أن يظل 

حكرا على الحزب.
ويعتقـــد مراقبـــون أن هـــذه النزعـــة التي 

تهيمن على خطاب عدد كبير من قادة الدعوة، 
ستضر بفرص الحزب كثيرا، في الحفاظ على 

منصب رئيس الوزراء.
ويقول المراقبون إن ”العبادي ربما مطالب 
بالخروج من الدعوة، أو الوقوف على مســـافة 
واضحة منه، إذا ما أراد الفوز بولاية ثانية“.

لكن مصادر سياســـية في بغـــداد تؤكد أن 
رئيـــس الـــوزراء العراقي ربما يكـــون انقطع 
فعـــلا عن حزب الدعوة، ولـــم تعد لديه صلات 

تنظيمية مؤثرة في داخله.
وتقـــول المصـــادر إن العبـــادي لا يريـــد 
خروجـــا مدويا من حزب الدعـــوة، ربما يؤلب 
عليه إيران، مشيرة إلى أن العبادي ومجموعة 
من الدعاة انفصلوا بشكل شبه كلي عن قيادة 
حـــزب الدعـــوة التقليديـــة، التي باتـــت تؤيد 

المالكي بشكل واضح.
وقلـــل مراقـــب عراقـــي مـــن الحديـــث عن 
انشـــقاق العبادي عن حزب الدعوة، لافتا إلى 
أن ما أنجزه الرجل عبر حوالي أربع ســـنوات 
مـــن حكمـــه يكفي لإثبـــات أن الخـــط الطائفي 
للحزب في صعود. كما أن شـــيئا ملموســـا لم 

يحدث في مجال مكافحة ظاهرة الفســـاد التي 
يديرها ويشـــرف عليها ويســـتفيد من الجزء 

الأكبر منها أعضاء حزب الدعوة.
وأضاف المراقب في تصريح لـ“العرب“ أن 
كل القوانين التي سُنت في مرحلة العبادي قد 
عززت الامتيازات الاستثنائية التي يحظى بها 

منتسبو الحزب وأنصاره.

علي بن حسن أحمد جعفر

السعودية تتطلع

إلى تطوير استثماراتها

في السودان

• حزب الدعوة يسعى لاحتكار منصب رئيس الوزراء في العراق  • العبادي لا يريد خروجا مدويا من الحزب يؤلب عليه إيران

خطاب متشدد لأنصار المالكي لاجتذاب أصوات المتطرفين الشيعة في الانتخابات

السعودية تلتقط إشارات العتب السودانية

} لنــدن  - تتجـــه جميع الأطراف في ســـوريا 
إلى التهدئـــة، في وقت يتراجـــع فيه الحديث 
عن توجيه ضربة عســـكرية إلى نظام الرئيس 
الســـوري بشار الأسد، وتتصاعد فيه معارضة 
دول أوروبية لأي تحرك عسكري قد يؤدي إلى 

مواجهة محتملة مع روسيا.
واستخدم الغرب، طوال الأسبوع، سياسة 
حافة الهاوية، التـــي لطالما اعتمدها الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب لوضـــع ضغط كبير 
على خصومه ودفعهم إلى تقديم تنازلات ضد 
روســـيا، التي لا تزال تتبنـــى خطابا تحذيريا 
مـــن إمكانية اندلاع حرب بيـــن القوى الكبرى 

التي تملك نفوذا في الأزمة السورية.
وأظهـــرت مقاربـــة وزير الدفـــاع الأميركي 
جيمس ماتيـــس وإصراره على الحصول على 
المزيـــد مـــن ”الأدلـــة“ على قيام قوات الأســـد 
بالضربة، اتســـاقا مع تراجـــع أوروبي، قاده 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون، الذي 

تحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
ويقـــول محللـــون إن الغـــرب اتجـــه إلـــى 
التلويح بالقوة ضد الأســـد، وقواعد عسكرية 
يســـيطر عليها الإيرانيون في سوريا، من أجل 

العودة إلى المسار السياسي مرة أخرى.
وتطمـــح الولايات المتحـــدة لإعادة تأهيل 
مسار جنيف، بدلا من آليتي أستانة وسوتشي، 
اللتين تشـــرف عليهما روســـيا، بالإضافة إلى 
وضع حد لاســـتخدام الأسلحة الكيمياوية في 

مستقبل الصراع.
ورأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
الجمعـــة، أن التوتـــر بين الولايـــات المتحدة 
وروســـيا بعد هجـــوم كيميـــاوي مفترض في 

سوريا ”يتجه إلى الهدوء“ على ما يبدو.
وقـــال أردوغـــان للصحافييـــن بعد صلاة 
الجمعـــة ”أردنـــا ونريـــد أن تبـــدي الولايات 
المتحدة وروسيا وكافة قوى التحالف عقلانية 
(…) ويبـــدو أن الأجـــواء تتجـــه إلـــى الهدوء 

حاليا“، وأضاف ”لكن محادثاتنا مستمرة“.
وينبع هذا الهدوء من اتصالات لم تتوقف 
بين الأميركييـــن والروس طوال الـ72 ســـاعة 
الماضية، ولم تشـــمل الاتصـــالات اتفاقا على 
الأهداف العسكرية التي تنوي القوى الغربية 
اســـتهدافها، إذا ما قررت المضي في الضربة 
المحتملة على النظام، لكن يبدو أنها شـــملت 
أيضا الحديث حول توافقات سياسية جديدة.

هل تتخلى واشنطن 

عن الضربة مقابل 

تأهيل مسار جنيف

لا تراجع عن المشاركة ضمن قوات التحالف العربي
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} دمشــق – تواصـــل القـــوى الغربيـــة تقييم 
خياراتها بشـــأن توجيه ضربـــات محتملة ضد 
النظام السوري على خلفية الهجوم الكيمياوي 
على مدينة دوما الســـبت الماضي، وسط تزايد 
الضغـــوط لتجنـــب التصعيـــد أبرزهـــا تحذير 
الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتـــين نظيـــره 
الفرنسي إيمانويل ماكرون من أي ”عمل متهور 

وخطير“ في سوريا.
وقال الكرملين فـــي بيان إثر اتصال هاتفي 
بين الرئيسين الفرنسي والروسي الجمعة، ”من 
الضروري تجنب أي عمل متهور وخطير يشكل 
انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة قد تكون له 

تداعيات لا يمكن توقعها“.
وأضـــاف أن ”فلاديميـــر بوتـــين ركـــز على 
ضرورة إجراء تحقيق متقدم وموضوعي حتى 
التوصل إلى خلاصـــة يكون بعدها من الحكمة 

الامتناع عن توجيه أي اتهام بحق أي كان“.
ومـــن جهتـــه أعلـــن الإليزيـــه أن إيمانويل 
ماكـــرون عبر عن أمله خـــلال المحادثة الهاتفية 
التشـــاور بين باريس وموســـكو  في ”تكثيف“ 

”لإعادة السلام والاستقرار“ إلى هذا البلد.
ومن المقرر أن تبدأ السبت منظمة الأسلحة 
الكيمياويـــة عملها في جمع الأدلة على الهجوم 
المفترض فـــي دوما، وأكد خبراء في المنظمة أن 

التوصل إلى نتائج يحتاج لوقت.

ويأتي الاتصال الهاتفي بين بوتين وماكرون 
ليعزز الاتجاه القائل بتراجع احتمالات هجوم 
أميركي فرنســـي بريطاني موســـع على النظام 
السوري، في ظل تخوف من تداعياته ليس فقط 
على أمن المنطقة بل على السلم الدولي، خاصة 
وأن موســـكو أوضحـــت أنها لن تقـــف مكتوفة 

الأيدي، ولكن هذا لا يعني الجزم بذلك.
وحث الأمين العـــام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش جميع الدول في حديث أمام مجلس 
الأمن بشـــأن ســـوريا الجمعة علـــى ”التصرف 

بمسؤولية في هذه الظروف الخطيرة“.

وأضاف غوتيريـــش ”زيـــادة التوتر وعدم 
القـــدرة علـــى التوصل إلى حل وســـط بشـــأن 
إنشاء آلية للمحاسبة يهددان بتصعيد عسكري 

شامل“.
ويرى مراقبـــون أن هناك تخبطـــا أميركيا 
واضحا حيـــال الهجوم المفترض في ســـوريا، 
وهو ما يعكس وجود انقسامات بين المؤسسات 

داخل الولايات المتحدة.
وبعـــد اجتمـــاع لا يخلـــو مـــن صعوبة مع 
مستشاري الأمن القومي الخميس، أعلن البيت 
الأبيض عدم اتخاذ قـــرار بعد حول كيفية الرد 

على الهجوم الكيمياوي المفترض في دوما.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة 
ســـاندرز ”لم يتم اتخاذ قرار نهائي“، مشـــيرة 
إلى أن الرئيس دونالد ترامب سيظل ينسق مع 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون ورئيســـة 

الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
وبدا وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس 
حذرا أمـــام الكونغرس بقولـــه إن الحاجة إلى 
”وقف قتل الأبرياء“ يجب موازنتها مقابل خطر 

”تصاعد الأمور خارج نطاق السيطرة“.
وتشـــكك روســـيا في دوافع التصعيد ضد 
النظـــام الســـوري. وأعلـــن وزيـــر الخارجيـــة 
الروسي ســـيرجي لافروف في مؤتمر صحافي 
الجمعـــة ”لدينـــا أدلة دامغـــة تؤكد أننـــا إزاء 
مسرحية أخرى وأن أجهزة استخبارات دولية 
هي حاليا في طليعة حملة كراهية ضد روســـيا 

تورطت في هذه المسرحية“.
وحذر لافروف من تزايد ضغط الهجرة على 
أوروبا في حال شـــن هجمـــات غربية وقال إنه 
”حتـــى لـــو حدثت تجـــاوزات غير مهمـــة فإنها 
ستتســـبب بموجات جديدة من المهاجرين إلى 
أوروبا“ يمكن أن ”تفـــرح أولئك الذين يحميهم 

محيط“ في إشارة إلى الولايات المتحدة.
وفي وقت لاحق قالت وزارة الدفاع الروسية 
إن بريطانيـــا مشـــاركة في الاســـتفزاز المتعلق 
بالهجوم الكيمياوي المشتبه به في مدينة دوما.

وأوضـــح إيجـــور كوناشـــينكوف المتحدث 
باســـم وزارة الدفاع في إفـــادة بثها التلفزيون 
”لدينا دليـــل يثبت أن بريطانيا كانت مشـــاركة 

بشكل مباشر في تدبير هذا الاستفزاز“.
وأبلـــغ مندوب روســـيا لـــدى الأمم المتحدة 
فاســـيلي نيبينزيـــا مجلس الأمـــن الدولي في 

اجتماع الجمعة بأن الولايات المتحدة وفرنســـا 
وبريطانيـــا مهتمـــة فقـــط بالإطاحـــة بحكومة 
الرئيس السوري بشار الأسد وتحجيم روسيا.

وقال ”نلاحظ مواصلة استعدادات عسكرية 
خطيرة لعمل عســـكري غير مشـــروع ضد دولة 
ذات ســـيادة فيمـــا ســـيمثل انتهـــاكا للقانون 
الدولي“. وأضـــاف ”الأمر الوحيد الذي يعنيهم 
هو الإطاحة بالحكومة السورية وبشكل أشمل 

تحجيم روسيا الاتحادية“.
وأكدت ســـفيرة الولايـــات المتحدة في الأمم 
المتحدة نيكي هايلي ضرورة عدم التســـرع في 
التحرك عســـكريا في سوريا، لكنها أشارت في 
الوقت نفســـه إلى أنه ”في وقت ما يجب القيام 

بشيء ما“ حيال هذا الملف.
وأشـــارت هايلي إلى أن تقديرات الولايات 
المتحـــدة تفيـــد بأن الأســـد اســـتخدم أســـلحة 

كيمياوية في الحرب ٥٠ مرة على الأقل.
وواصل ترامب مســـاء الخميس مباحثاته 
مـــع حلفائه وذلـــك بعد أن كان أعلـــن في بداية 
الأسبوع عن شن هجمات قريبة. وتباحث مساء 
الخميس مع تيريزا ماي ومن المقرر أن يتباحث 

أيضا مع إيمانويل ماكـــرون، لكن لم يتم تأكيد 
ذلك.

بشـــأن  الحـــذر  المتحـــدة  المملكـــة  وتلـــزم 
مشـــاركتها في عمليات عســـكرية محتملة ضد 
على مسألة  دمشق مفضلة ”تنســـيق رد دولي“ 
تثير انقســـاما عميقا في الرأي العام والطبقة 

السياسية في بريطانيا.
وكتبـــت صحيفـــة أيفنينغ ســـتاندار التي 
يديرها وزير المالية الســـابق جـــورج أوزبورن 
أن تيريـــزا مـــاي ”تحدثت إلى دونالـــد ترامب 
وتتحدث إلى إيمانويـــل ماكرون، وحان الوقت 

لتتحدث إلى الشعب البريطاني“.
ولم يحدد الرئيس الفرنسي الخميس موقفا 
واضحا بشـــأن جـــدول زمني لتدخل عســـكري 
محتمـــل رغم تاكيـــده أنه يملـــك ”الدليل“ على 
تورط نظام بشار الأسد في الهجوم الكيمياوي 

المفترض في دوما.
وأضاف السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة 
فرنسوا دولاتر المزيد من الضبابية على موقف 
بلاده، حـــين قال الجمعة فـــي مجلس الأمن إن 
حكومة ســـوريا وصلـــت إلى نقطـــة اللاعودة 

وفرنسا ستتحمل مســـؤوليتها لإنهاء التهديد 
الخطير غير المقبول للأمن الجماعي.

أما المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل فقد 
اعتبرت أنه ”من المؤكد“ أن النظام الســـوري لا 
يزال يملك ترســـانة كيمياويـــة، مؤكدة مع ذلك 
أن برلين لن تشـــارك في عمليات عســـكرية ضد 

دمشق.
ويرى مراقبون أن التصعيد الذي تقوده كل 
من الولايات المتحدة وفرنســـا وبريطانيا، ربما 
يؤتي ثمـــاره إزاء لفت نظر روســـيا وحلفائها 
بأنه لا يمكن التوصل إلى حل للصراع السوري، 

دون مشاركتهم في صياغته.
ويقـــول المحلـــل نيكـــولا هيـــراس راي ”لن 
نتفاجـــأ إذا ما أدت هذه الحـــرب الكلامية هذا 
الأســـبوع التي أعلنها ترامب بشـــأن ســـوريا، 
إلى اتفاق مع روســـيا بهدف كبح جماح الأسد 
وتعليـــق العمليات المخطط لها في درعا وإدلب 

(آخر معقلين للمتمردين السوريين)“.
واعتبـــر نيكـــولا هيـــراس راي أن كل هذه 
التصريحـــات هدفهـــا الحصـــول على كســـب 

دبلوماسي.

هشام النجار

} القاهرة - لجأت الجماعة الإســـلامية بمصر 
للتلويح بالخروج عـــن التزامات بوقف العنف 
أطلقها قادتهـــا قبل عقدين، فـــي حال أصدرت 
المحكمة الإدارية العليـــا في 21 أبريل الجاري 
الذراع  حكما بحـــل حزب ”البنـــاء والتنميـــة“ 

السياسية للجماعة.
وأوضح عبود الزمر عضو مجلس شـــورى 
الجماعة، مساء الخميس، أن القضية ”تتجاوز 
كونها حل حزب سياسي وتمتد لتوجيه ضربة 
لمبادرة وقف العنف والمراجعات الفكرية التي 
أطلقتها الجماعة، واتجهت بموجبها لممارسة 
العمل السياســـي وتأســـيس حزب يعتبر ثمرة 

هذه المبادرة“.
وكان قادة الجماعة قد أطلقوا مبادرة لوقف 
العنف من جانب واحد بعد مواجهات مســـلحة 
مع الدولة اســـتمرت طوال عقـــدي الثمانينات 
والتســـعينات من القرن الماضي سقط خلالها 

العشرات من الشرطة وسياح وأقباط.
وظهـــر لمراقبين ولقادة الجماعة مؤخرا ما 
يشي بســـلبية الحكم القضائي المنتظر بشأن 

حزبها السياســـي، بعدما ســـقط أعضاؤها في 
آخر اختبار عملي لهم قبيل النطق بالحكم.

وينحـــاز حزب البنـــاء والتنميـــة منذ عزل 
الرئيس الإسلامي محمد مرسي عن السلطة في 
3 يوليو 2013 لموقف جماعة الإخوان، ويسمي 

أعضاؤه ما حدث بأنه ”انقلاب عسكري“.
وتم اتهام العديـــد من الأعضاء بمحافظات 
مختلفة في قضايا عنـــف وهجوم على كنائس 
وأقســـام شـــرطة، وحكم القضاء عليهم بأحكام 
متعـــددة. وكان قـــادة الجماعـــة مـــن الهاربين 
بالخارج جزءا من المشهد الإعلامي التحريضي 
الذي شـــكلته جماعة الإخوان عبـــر فضائيات 

تبث من تركيا وقطر.
ومنحـــت الحكومة المصرية حزب الجماعة 
الإســـلامية الكثيـــر مـــن الفرص ليعيـــد تقييم 

موقفه وتعديل خياراته، وهذا ما لم يتحقق.
واكتفـــى القادة بتغييرات شـــكلية لم تدفع 
الكيان، الذي يعد من أقوى وأهم حلفاء جماعة 
الإخوان، لتجاوز مرحلة ســـقوط الأخيرة، إلى 
مرحلـــة التعلم من دروس التجربـــة والبدء في 
ممارســـة سياســـية انطلاقـــا مـــن الفصل بين 
الحزبي والدعوي. ويحاول عبود الزمر من جهة 

ومحمد تيســـير وجمال سمك كقيادات بالحزب 
من جهة أخرى الظهـــور بتصريحات ومواقف 
تلمـــح لتجـــاوز مرحلة التحالف مـــع الإخوان، 
لكـــن في المقابـــل هناك تيار قـــوي في الداخل 

والخارج يعوق التحرك في هذا الاتجاه.
وأصـــدر عبـــود الزمـــر القيـــادي الســـابق 
بالجماعـــة مؤخـــرا، بيانـــا يؤيـــد فيـــه جهود 
الجيش المصري ويثنـــي على عمليته الأخيرة 
الشـــاملة بســـيناء، ما عرضه لهجوم شديد من 
قيادات الجماعة بالخـــارج، ولم يظهر أحد في 

الداخل تأييدا لموقفه.
وتتبنـــى بعض قيادات الجماعـــة والتي لا 
تزال تتحكم في مواقف الحزب، وعلى رأســـهم 
أســـامة حافظ رئيس مجلس شـــورى الجماعة، 
وعبدالآخـــر حماد مفتـــي الجماعة الشـــرعي، 
موقفـــا غامضا يـــدل على رغبة لرهـــن مواقف 

الجماعة بخيارات الإخوان.
وانقســـمت الجماعـــة بشـــأن الموقـــف من 
مبـــادرة وقـــف العنف عقـــب إقصـــاء القيادات 
التاريخيـــة الذين قـــادوا المبادرة، فـــي العام 
2010، وفي مقدمتهم كرم زهدي وناجح إبراهيم، 
وترفض المجموعة التي هيمنت على الجماعة 
منذ ذلـــك الحين الكثير من الأفـــكار والقناعات 

التي أطلقها ناجح وزهدي.
ولجـــأ القـــادة الحاليـــون للجماعـــة إلـــى 
التحالف مع الإخوان لترجيح موقفهم وإنجاح 
انقلابهـــم علـــى قـــادة المبـــادرة الفعليين، في 
الوقـــت الـــذي يوظفون عنـــوان المبـــادرة بين 

الحين والآخر كأداة للمناورة مع النظام.
ويتمســـك قادة الجماعة باستمرار الحزب 
لكونه غطاء سياســـيا يمنحهم شرعية الوجود 
ويحول دون عودة وضع الجماعة، كما كان قبل 

مبادرة وقف العنف.
ويـــرى منتصـــر عمـــران القيادي الســـابق 
بالجماعة وأحد من أدلوا بشهاداتهم في قضية 
حـــل الحزب، أن مبادرة وقـــف العنف ليس لها 
حضور فعلي في واقع الجماعة الحالي كما أن 
رموزها الحقيقيين الذين انفصلوا عن الجماعة 

لا تحترم آراؤهم.
وأوضح عمران لـ“العرب“ أن بيان الجماعة 
الأخير مجـــرد تهديد كمحاولة يائســـة للتأثير 
على حكم المحكمـــة، لعدم مقدرة الجماعة على 
حمل السلاح والعودة للعنف في هذه المرحلة.

{أعتقد أن ترامب أخذته اللحظة وكشف لروسيا ما سنقوم به، وأننا سنهاجم بصواريخ جديدة أخبار

وذكية، وليس ذلك أمرا جيدا، ويطرح تساؤلات حول من نلاحق بالضبط في سوريا}.

ريك فرانكونا
محلل أميركي في الشؤون العسكرية

{علينا في لبنان اعتماد سياسة النأي بالنفس، وألا نحول لبنان إلى صندوق بريد لتبادل الرسائل 

بحيث ندفع الثمن الذي سبق ودفعناه في سنوات مأساوية وأليمة}.

النائب نعمة طعمة
اللبناني عضو ”اللقاء الديمقراطي“ 

السبت 2018/04/14 - السنة 40 العدد 10959

الجماعة الإسلامية بمصر تلوح بالعودة إلى نهج العنف

} غزة - شـــهدت الجمعة الثالثة من مسيرات 
”العـــودة الكبـــرى“ والتي أطلـــق عليها ”جمعة 
حـــرق العلـــم“ مواجهـــات بيـــن المتظاهريـــن 
أدت  الإســـرائيلي  والجيـــش  الفلســـطينيين 
إلى ســـقوط أكثر مـــن 520 جريحا فلســـطينيا 

بالرصاص الحي أو الغاز المسيل للدموع.
وبيـــن المصابيـــن بالرصـــاص صحافيان 
بحســـب نقابة الصحافيين الفلسطينيين وذلك 
بعد أسبوع من مقتل أحد زملائهم، كما أصيب 

عدد من أفراد الطواقم الطبية.
وقـــال الجيش الإســـرائيلي ”في الســـاعة 
الأخيرة كانـــت هناك عدة محاولات للمســـاس 
بالحاجـــز الأمنـــي واختراقه، كمـــا كانت هناك 
محاولات لرمي قنبلة وزجاجات حارقة، والقيام 

بأعمال الشغب في منطقة الحاجز الأمني“.
وأكـــد أن قواته ”تســـتخدم وســـائل تفريق 
المظاهـــرات وإطـــلاق النار وفقـــا للتعليمات، 
جيش الدفاع لن يســـمح بالمســـاس بالشبكات 

الأمنية والسياج“.
وسجل تراجع واضح في أعداد المتظاهرين 
الفلسطينيين مقارنة بالجمعة الماضية والتي 

سبقتها.
الإســـرائيلي أفيغدور  وكتب وزيـــر الدفاع 
ليبرمـــان علـــى تويتر ”مـــن أســـبوع إلى آخر 
يتراجع عدد مثيري الشـــغب. إن الجانب الآخر 

يدرك تصميمنا تماما“.
وشرق مدينة غزة، شـــوهد عدد من الشبان 
وهم يســـحبون جزءا من ســـياج شائك وضعه 
الجنود الإسرائيليون مؤخرا لمنع المتظاهرين 

من الاقتراب من السياج الفاصل مع إسرائيل.
وعلى الحدود الشـــرقية لمدينة خان يونس 
حرق فلسطينيون صور رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهـــو والرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 

والعلم الإسرائيلي.
وجهز فلسطينيون ساريات بارتفاع 20 إلى 
30 مترا لرفع أعلام فلسطينية ضخمة عليها في 

المخيمات الخمسة.
وبـــدأت الاحتجاجات في 30 مارس، ومذاك، 
قتل 33 فلســـطينيا وأصيب نحـــو 2800 آخرين 
بالرصاص الإسرائيلي والغاز المسيل للدموع.

وقالت سمية أبوعوّاد (36 عاما) التي كانت 
برفقة بناتها الثلاث وطفلها ”نستعد للمشاركة 
في مســـيرة العـــودة. أنا من قريـــة هربيا (في 
إشـــارة إلى قرية هجرها أجدادهـــا إبان حرب 
1948) ومـــن حقي أن أعود لهـــا“. وأضافت من 
الحدود الشـــمالية للقطاع ”لا أخاف من الموت 

لأن ما في حياة في غزة.. الشهادة أحسن“.
وخلال يومـــي الجمعـــة الأول والثاني من 
بـــدء الاحتجاجـــات توافد عشـــرات الآلاف من 
الفلسطينيين إلى خمس نقاط على الحدود مع 

إسرائيل.

ومـــن المتوقع أن تســـتمر حركة الاحتجاج 
التي أطلق عليها اســـم ”مســـيرة العودة“ ستة 
أســـابيع حتى ذكـــرى النكبـــة، للمطالبة ”بحق 
العـــودة“ لنحو 700 ألف فلســـطيني طردوا من 
أراضيهم أو غادروها خـــلال الحرب التي تلت 

إعلان قيام إسرائيل في 14 مايو 1948.
القضيـــة  العـــودة  مســـيرات  وأعـــادت 
الفلسطينية إلى دائرة الضوء مجددا، وشكلت 
حصيلـــة القتلى مـــن المدنيين العـــزل إحراجا 

كبيرا لإسرائيل.
وبيـــن القتلـــى الصحافـــي ياســـر مرتجى 
المصـــور فـــي وكالـــة عيـــن ميديا الـــذي كان 
يرتدي ســـترة مضادة للرصاص تحمل إشـــارة 
الصحافـــة. ودعا الأمين العـــام للأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش والاتحـــاد الأوروبي إلى 

فتح تحقيق مستقل وهو ما ترفضه إسرائيل.
وطرحـــت منظمـــات حقوقية أســـئلة حول 
استخدام الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي، 
فيما يصر الفلســـطينيون على أن المتظاهرين 
لم يكونوا يشـــكلون خطرا على الجنود وهو ما 

أظهرته مقاطع فيديو انتشرت على الإنترنت.

الفلسطينيون يتحدون الرصاص 

الإسرائيلي في جمعة {حرق العلم}

تحول مجلس الأمن مجددا الجمعة إلى ساحة مبارزة بين القوى الغربية من جهة وروسيا 
من جهة ثانية بشأن سوريا، بيد أن مراقبين يرون أن احتمالات شن عملية عسكرية ضد 

النظام السوري تتراجع، خاصة وأن هناك مخاوف من إمكانية خروجها عن السيطرة.

هدوء دولي حول سوريا رغم استمرار الاحتقان بين الغرب وروسيا

العنف ديدن وجود

[ بوتين لماكرون: من الضروري تجنب أي عمل متهور  [ الجيش الروسي يتهم بريطانيا بالتورط في {استفزاز} الكيمياوي
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زيادة التوتر وعدم القدرة 

على التوصل إلى حل وسط 

يهددان بتصعيد شامل

أنطونيو غوتيريش:

هايلي في حيرة من أمرها

تراجـــع واضـــح ســـجل فـــي أعـــداد 

المتظاهرين علـــى الحدود بين غزة 

وإسرائيل مقارنة بالجمعة الماضية 

والتي سبقتها

◄



تكاد مشـــكلة النقـــص في خدم  } الكويــت – 
المنـــازل تتحـــوّل إلـــى معضلة فـــي الكويت، 
ومشـــغلا رئيســـيا مـــن مشـــاغل الدولـــة، في 
انعكاس لتراكم الأخطاء في سياســـة التشغيل 
بالبلد، ورســـوخ عقلية الترفّع عـــن عدد كبير 
من الأعمـــال والمهن لدى غالبية أفراد مجتمع 
تعوّد اليســـر والرخـــاء المتأتي أساســـا من 

سخاء الدولة وثراء تقديماتها.
وقـــال المتحدث الرســـمي باســـم الاتحاد 
الكويتي لمكاتب اســـتقدام العمالـــة المنزلية 
علـــي الشـــموة، إنّ العجز في توفيـــر العمالة 

المنزلية بلغ ما نسبته ستين بالمئة.
وفي إطـــار عملية البحث عن حلول، رفعت 
هيئة تشـــجيع الاستثمار إلى مجلس الوزراء، 
مقترحـــا بفتح مكاتب اســـتقدام عمالة منزلية 

مملوكة بالكامـــل للشـــركات الأجنبية. وقالت 
الهيئـــة إنّ الهدف من المقتـــرح خفض تكلفة 
استقدام العمالة المنزلية وتخفيف الأعباء عن 

كاهل المواطنين.
وبـــرزت مشـــكلة العمالة المنزليـــة بحدّة 
غير مســـبوقة في ظلّ الإشـــكال الـــذي أثارته 
الحكومة الفلبينية، بشأن عمّالها في الكويت، 
وبالأخـــص خـــدم المنازل الذيـــن قالت مانيلا 
إنهـــم يتعرّضون للاضطهاد واضعة شـــروطا 
صارمة على سفر مواطنيها للعمل في الكويت.
وأشـــار الشـــموة إلـــى أنّ الكويـــت كانت 
تســـتقبل بيـــن أربعـــة وخمســـة آلاف خادمة 
شـــهريا قبل الأزمـــة مع مانيـــلا. واقترح ذات 
المتحـــدّث جملة من الحلول لســـدّ النقص من 
بينها فتح منافذ جديدة لاستقدام خدم المنازل 

عبر توقيع مذكرات تفاهم مع المزيد من الدول 
المصدرة للعمالة المنزلية، وتوفير خط ساخن 
لدى وزارة الداخلية لاســـتقبال شكاوى الخدم 
والتحقيق فيها لضمان حقوقهم في حال عدم 

التزام الكفيل ببنود العقد.
ولا تقـــلّ الحكومة الكويتية اهتماما بملف 
ســـدّ النقص فـــي العمالة المنزليـــة. ومؤخّرا 
قال خالـــد الجارالله نائب وزير الخارجية، إنّ 
الوزارة بدأت في التواصل مع 11 ســـفارة لدى 
البلاد بغية التنسيق معها بشأن جلب الخدم

ويرى كويتيون في ملف العمالة المنزلية، 
وتحوّلـــه إلى ”مشـــغل مـــن مشـــاغل الدولة“، 
نموذجا عن الارتباك الشديد في أوضاع سوق 
الشغل والفشل الحكومي المزمن في معالجته.

وسوق الشغل في الكويت غارق بعمالة وافدة 

فـــي مختلـــف القطاعـــات بما في ذلـــك المهن 
البسيطة التي لا تتطلب كفاءة خاصّة.

وســـرّع ارتفاع فاتورة تحويـــلات العمّال 
الأجانب، في مقابل تراجع المداخيل المتأتية 
مـــن بيع النفـــط بفعل تراجع أســـعاره، خلال 
الســـنوات القليلـــة الماضية، عمليـــة التفكير 
في توطيـــن العمالة في نطاق مـــا يطلق عليه 
محلّيـــا بـ“التكويت“، لكـــن تطبيق ذلك لا يزال 
يصطدم بعدّة عوائق، ليس أقلّها رفض غالبية 
الكويتيين العمل في مهن بســـيطة ذات عوائد 

مالية متدنيّة.
وترفض أغلبية المقبلين على سوق الشغل 
في الكويت مهنا يدوية مثل النجارة والسباكة 
والحـــدادة. أمـــا العمـــل بالمنـــازل فأمر غير 

مطروح من الأساس.

انتقد وزيـــر الخارجية البحريني  } المنامــة – 
الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد آل خليفـــة الحملة 
الإعلاميـــة القطرية ضـــدّ القمـــة العربية التي 
تحتضنها مدينة الظهران الســـعودية، معتبرا 
أنّ تمثيـــل الدوحـــة بالقمّـــة ”لا يخـــدم الأمن 

القومي العربي“.
ويأتي كلام الوزير، الذي نشره عبر حسابه 
الرســـمي في تويتر، امتدادا لجدل أوسع، كان 
قد دار خلال الأيام القليلة الماضية بشـــأن دور 
قطر، المتّهمة على نطاق واســـع بدعم الإرهاب 
والعمل ضدّ استقرار المنطقة وأمنها القومي، 
في قمّة يراد من خلالها إرسال رسائل واضحة 
بشـــأن وحدة الصفّ العربي ضدّ تدخلات قوى 
إقليمية في الشـــؤون الداخليـــة للدول العربية 
وعملها على زعزعة اســـتقرارها وتفكيك وحدة 
مجتمعاتها بـــزرع نوازع الطائفيـــة والعرقية 

داخلها.
وعبّـــرت دول عربيـــة عـــن ســـعيها لإدانة 
السياســـات الإيرانية والتركية تجاه المنطقة 
العربيـــة، غير أنّ أســـئلة طرحـــت عن الموقف 
المنتظر مـــن قطر حيال ذلك وهـــي المتعاونة 
بشـــكل واسع مع كلّ من طهران وأنقرة في عدّة 
ملفات وعلى حساب المصلحة القومية للعرب.
وقال الشـــيخ خالد فـــي تغريداته ”الهجمة 
الظهـــران  قمـــة  علـــى  القطريـــة  الإعلاميـــة 
وإســـاءاتهم المتواصلـــة إلـــى اليـــوم لخادم 

الحرمين الشـــريفين تؤكـــد أن قطر لا مكان ولا 
دور لها في القمة، وتمثيلها  بأي شكل لا يخدم 

الأمن القومي العربي“.
وأضاف ”القمة العربية بالظهران  سترسل 
الرســـالة الصحيحة الواضحـــة للجميع؛ أننا 
ننتهج العـــزم في البنـــاء والتنميـــة والخير، 

وأننا ننتهج الحزم مع أي عدو يستهدف الأمن 
القومي العربي. وسنصل بإذن الله مهما كانت 

المدة والمسافة“.
ضـــدّ  القطريـــة  للحملـــة  ملوّحـــا  وأردف 
القمّـــة ”الكل متفائل بقمّـــة الظهران ونتائجها 
المتوقعـــة لصالح الأمن القومـــي العربي. ولا 

يهاجمها إلا من باع نفسه للأعداء بثمن بخس 
جدا جدا“.

الســـعودي عادل  الخارجيـــة  وكان وزيـــر 
الجبيـــر، قـــد أكّـــد علـــى هامـــش الاجتمـــاع  
وزراء  مســـتوى  علـــى  للقمـــة  التحضيـــري 
الخارجيـــة أنّ أزمة قطـــر الناجمة عن مقاطعة 
أربـــع دول لنظامها بســـبب دعمه للإرهاب، لن 
تكون مطروحة على جدول أعمال قمّة الظهران، 
مؤكّدا أنّ حل هذه الأزمة سيكون ”داخل مجلس 

التعاون الخليجي“.
وعقد وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة 
لقطر؛ الســـعودية والإمارات ومصر والبحرين، 
اجتماعـــا تشـــاوريا علـــى هامـــش الاجتمـــاع 
الـــوزاري العربـــي الـــذي انعقـــد الخميس في 
الرياض. وجدّدوا خلال الاجتماع مواقف دولهم 
فـــي مكافحة التطرف والإرهاب، مشـــددين على 
تضامنهم واســـتمرار تنســـيق مواقفهم لحفظ 

الأمن والاستقرار في المنطقة العربية ككل.
كمـــا بحث الـــوزراء تطـــوّرات أزمـــة قطر، 
حيث أكـــدوا الموقف الثابت لرباعي المقاطعة 
بضرورة تلبية نظـــام الدوحة لقائمة المطالب 
المطروحة عليه وتدور بشـــكل عام حول وقف 
دعمه للإرهاب وتهديده لأمن الإقليم، وتمسكهم 
بالمبادئ الســـتة الواردة في اجتماع القاهرة 
وإعلان المنامة، باعتبار ذلك أساســـا ضروريا 

لإقامة أي علاقة طبيعية معه.

}  البــصرة (العــراق) – تحـــوم شـــبهة وجود 
دوافـــع سياســـية وانتخابيـــة، وراء الصـــراع 
الدائـــر علـــى منصـــب قائـــد شـــرطة البصرة، 
المحافظـــة الواقعة بجنـــوب العـــراق، والأكثر 
مســـاهمة في تمويل الموازنـــة العراقية كونها 
المصدر الرئيســـي للنفط، والمشـــرفة على المنفذ 

البحري الوحيد للبلاد.
واعترض مجلس المحافظة على تعيين قائد 
جديد للشـــرطة مـــن قبل رئيس الـــوزراء حيدر 
العبادي، في إطار سلسلة أطول من الإجراءات 
الهادفة إلى ضبط فوضى السلاح وإقرار الأمن، 
بعـــد أن بلغت الأوضاع هنـــاك درجة كبيرة من 
الخطورة، مع استشراء الصراعات العشائرية، 

وتفشي الجريمة بنوعيها الفردي والمنظّم.
ورغم أنّ المحافظ ليس ســـوى رجل الأعمال 
أسعد العيداني، المرشـــح رقم ثلاثة على قائمة 
”النصـــر“ الانتخابيـــة التي يقودهـــا العبادي 
نفســـه، فإنّـــه لم يملك ســـوى الخضـــوع لقرار 
مجلس المحافظـــة برفض تعيين اللـــواء الركن 
جاســـم الســـعدي، المنقول من محافظة ديالى، 
على رأس شـــرطة البصـــرة بحجّـــة أن عملية 

التعيين غير دستورية.

ووجد المحافظ نفسه في موقف بالغ الحرج 
علـــى قرار رئيس  يصوّره في هيئـــة ”المتمرّد“ 
الـــوزراء، الـــذي هو في نفس الوقت ”رئيســـه“ 
في التحالـــف الانتخابي، ما اضطرّه للتوضيح 
بأنّ رفض تعيين الســـعدي وفتح باب الترشّح 
لضبـــاط آخرين لشـــغل منصب قائد الشـــرطة 
”ليس تمـــرّدا علـــى قـــرار العبـــادي ولكنّه أمر 
دســـتوري“، مضيفا ”عندما تصل المحافظة إلى 

طريق مسدود تحتكم إلى الدستور“.
ومـــن جهتهـــا اتهمـــت جهـــات سياســـية 
وإعلاميـــة عراقية مســـاندة لرئيـــس الوزراء، 
منافســـين سياســـيين للعبادي بالوقوف وراء 
تعطيل ”إجراء روتيني تقنـــي ذي أبعاد أمنية 

منفصلـــة عن أي أهداف سياســـية“. ولم يتردّد 
البعض في الإشـــارة تصريحـــا لا تلميحا إلى 
رئيس الـــوزراء الســـابق نـــوري المالكي الذي 
يخشى، بحســـب هؤلاء، من أن ينجح العبادي 
في اســـتقطاب أصوات الناخبـــين بمحافظات 
الجنوب، معقل الأحزاب الشيعية ومن ضمنها 

حزب الدعوة بقيادة المالكي نفسه.
ويمثّل المعطى الأمنـــي، وتحديدا الانتصار 
العســـكري المتحقّق ضـــدّ تنظيـــم داعش، أهم 
ركائـــز الحملة الانتخابية للعبادي. ومن شـــأن 
تحقيق إنجاز آخر من نفس القبيل في البصرة 
التـــي يتـــوق أهلهـــا إلـــى الأمن والاســـتقرار، 
أن يدعـــم حظوظـــه الانتخابية فـــي محافظات 
تبدو فيها المنافســـة شرســـة وصعبة بين أكبر 

الحركات والتنظيمات السياسية الشيعية.
ويرى متابعون للشأن العراقي، أنّ الضجّة 
القائمة حول منصب رئيس شرطة البصرة، أمر 
طبيعي في ظلّ الأجواء الانتخابية المشـــحونة، 
والتـــي تجعـــل أيّ إجـــراء حكومـــي أو قـــرار 
سياسي أو أمني، موضع اشتباه بأن له دوافع 

انتخابية.
ويذكّـــر هؤلاء، بأنّ الضجـــة كانت قد ثارت 
أصلا على نقل اللواء الركن جاسم السعدي من 
ديالى إلى البصرة بعد أن حقّق إنجازات أمنية 
في ديالـــى المعروفة بأوضاعها الصعبة وبأنّها 

هدف رئيسي لنشاط فلول تنظيم داعش.
بعـــض  خرجـــت  ذاتهـــا  المحافظـــة  وفـــي 
المظاهرات احتجاجا على نقل الســـعدي. ومما 
قيـــل عن قرار النقل، إنّ الهـــدف منه فتح الباب 
لتزويـــر الانتخابات في المحافظـــة عبر المجيء 

بقائد شرطة موال لجهات سياسية بعينها.
وفـــي المقابل قيل عـــن الســـعدي إنّه موال 
لزعيم منظّمة بـــدر هادي العامري، وإنّ تعيينه 

بالبصرة يخدم أغراضه الانتخابية.
ويكشف كلّ هذا الجدل أن الوضع الأمني في 
العراق جزء لا يتجزّأ مـــن الصراع الانتخابي، 
بل من الصراع السياسي ككل، الأمر الذي يفسّر 

جانبا من ضعف مستوى الأمن بالبلاد.
ويذهـــب خبـــراء الشـــؤون الأمنيـــة، إلـــى 
أنّ خضـــوع الملـــف الأمني للأغـــراض والمآرب 
السياســـية، هـــو بعـــض مـــا ســـهّل دخـــول 
تنظيـــم داعـــش إلى الموصل صيف ســـنة 2014 

واحتلالهـــا والانطلاق منها لغـــزو ما يتجاوز 
ثلث مســـاحة العراق، حيث تبّين لاحقا أن كبار 
القـــادة الأمنيين فـــي نينوى وغيرهـــا معيّنون 
فـــي مناصبهم الخطيرة على أســـاس الولاءات 
الحزبيـــة والطائفيـــة والعرقيـــة وليـــس على 

أساس الكفاءة والمهنية.
ويحســـب للعبادي أنّه أعاد ترميم صفوف 
القوات المسلّحة بعد أن اقتربت من الانهيار بعد 
غـــزو داعش، وعينّ ضباطـــا على رأس الجيش 
والشـــرطة كانت لهـــم آثارهم فـــي الحرب ضدّ 
التنظيم. وفي وقت ســـابق كلّف رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي جاســـم السعدي بقيادة 
شرطة البصرة الذي تسلّم مهامّه الخميس لكنّه 

اصطدم برفض الإدارة المحلية ممثّلة بالمحافظ 
ومجلس المحافظة له.

وقال المحافظ أســـعد العيداني، في مؤتمر 
صحافـــي عقده بمبنى المحافظة إنّ ”الســـعدي 
تسلّم منصب قائد الشرطة من اللواء عبدالكريم 
المياحـــي فـــي عمليـــة جـــرت بسلاســـة“. لكنّه 
اســـتدرك ”نحن نتعامل مع الســـعدي على أنه 

قائد بالوكالة“. 
وأضـــاف ”بحســـب الصلاحيـــات المخوّلة 
للمحافـــظ والحكومـــة المحلية، يجب ترشـــيح 
أسماء للمنصب، ورفعها إلى مجلس المحافظة، 
بغيـــة التصويـــت لاختيار قائد جديد لشـــرطة 
البصرة“، مشـــيرا إلى أنّ ”الترشـــيح ســـيكون 

مفتوحا من الأحد، وإلى غاية الخميس المقبل“، 
وموضّحا ”أنا لا أعترض على أي ضابط يتقدم 
للمنصـــب، وتنطبـــق عليه الشـــروط بمن فيهم 

اللواء السعدي“.
وفي وقت سابق قال اللواء الركن السعدي، 
خلال مؤتمر صحافي ”ســـأطبق القانون بقوة 
فـــي البصرة، ومـــن لديه اعتراض على تســـلّم 

مهامي، فأبواب رئيس الوزراء مفتوحة“.
وعلى مدار الأشهر الماضية كانت الأوضاع 
الأمنيـــة فـــي محافظة البصـــرة مطروحة بقوّة 
علـــى حكومة العبادي، خصوصا وأنّ المحافظة 
بمثابـــة الرئة الاقتصادية للبلد المرتهن بشـــكل 

شبه كامل لعوائد النفط. 

الملف الأمني مدار معركة سياسية قبيل الانتخابات العراقية
[ توتر في البصرة وديالى بسبب نقل قائد شرطة  [ خصوم العبادي يخشون تحقيقه إنجازا أمنيا على غرار النصر على داعش
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أخبار

الجدل الحادّ الدائر بشــــــأن منصب قائد شرطة محافظة البصرة، صدى لخضوع المعطى 
الأمني في العراق للاعتبارات السياســــــية والحزبية، وحتى الطائفية والمناطقية، وهو أحد 
المطاعن الكبرى في جهود البلد لاستعادة أمنه واستقراره المفقودين منذ سنوات طويلة.

«مهمة المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن غريفيث صعبة لكنها ليست مستحيلة.. نأمل 

أن يحث خطواته للوصول إلى إحلال السلام واستعادة الاستقرار في بلادنا}.

خالد بحاح
 رئيس الوزراء اليمني السابق

«قناعتـــي بشـــأن الخطـــاب السياســـي الانتخابي لقـــادة التحالفـــات والكيانات السياســـية، أن 

المسافة لا تزال كبيرة بين مثالية أقوالهم وعجز أفعالهم}.

هشام الهاشمي
خبير عراقي في الشؤون السياسية والأمنية

العمالة المنزلية تتحول إلى {معضلة} في الكويت

ة الظهران
ّ
وزير خارجية البحرين: لا دور لقطر في قم

تدارك البصرة قبل خرابها

رسائل واضحة لا تقبل التأويل

جاسم السعدي:

سأطبق القانون بقوة. ومن 

لديه اعتراض فأبواب رئيس 

الوزراء مفتوحة

السعودية تحذر من تهاون 

أممي إزاء الصواريخ الإيرانية

} نيويورك - وجّهت المملكة العربية السعودية 
رســـالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
تطالـــب فيها المجتمع الدولـــي بتحميل إيران 
مســـؤولية التعـــرّض للملاحة البحريـــة قبالة 
الســـواحل اليمنيـــة، والهجمـــات الصاروخية 
التـــي تواتر خلال الفتـــرة الأخيرة إطلاقها من 
مواقـــع فـــي اليمن علـــى أهداف مدنيـــة داخل 

أراضي المملكة من قبل ميليشيا الحوثي.
وتجـــزم الرياض، ومعهـــا العديد من دول 
الإقليم والعالـــم، بأنّ الصواريـــخ والطائرات 
المسيّرة التي تستخدم في استهداف المملكة، 
إيرانية الصنع، على عكس ما تدعيه ميليشيا 
الحوثي، بشأن تصنيعها محلّيا، وهو ما يبدو 

أمرا مستحيلا تقنيا ومادّيا.
ويذهب خبراء الشؤون الأمنية والسياسية 
أبعد من ذلك، مؤكّدين أن أجندة وأهداف شـــنّ 
الهجمات بتلـــك الصواريخ والطائرات، معدّلة 
أصـــلا علـــى مصالـــح إيـــران وأجنداتها في 

المنطقة ككلّ.
ولا يفصـــل هـــؤلاء تكثيف تلـــك الهجمات 
خلال الفترة الأخيرة بشـــكل غير مسبوق، عن 
المصاعب والتعقيدات التـــي تواجهها إيران 
في ســـوريا، مع ظهور بوادر جهـــود إقليمية 
ودولية منسّـــقة للتصدّي لنفوذها في أكثر من 

بلد عربي.
وجـــاء في الرســـالة التي قدّمتهـــا البعثة 
السعودية في الأمم المتحدة، تحذير الرياض 
من أنّ عجز مجلس الأمن عن صياغة ردّ حازم 
علـــى قصـــف أراضـــي المملكـــة بالصواريخ 
الإيرانيـــة بمثابـــة ضـــوء أخضـــر لطهـــران 

والحوثيين.
وأشارت الرسالة ذاتها إلى أن الثغرات في 
نظام التحقق في اليمن مكنت إيران من تزويد 

الحوثيين بالصواريخ.
وكانـــت المملكـــة العربية الســـعودية قد 
وجهـــت رســـالة ســـابقة إلـــى مجلـــس الأمن 
الدولي بشأن الصواريخ الباليستية الحوثية 
الإيرانية، تسلّمها الأمين العام للأمم المتحدة 
ورئيـــس مجلس الأمن مـــن منـــدوب المملكة 
الدائم لدى المنظمة الأممية الســـفير عبدالله 

المعلمي.
وطالبت الســـعودية مجلس الأمن بتحمّل 
مســـؤولياته فـــي حفـــظ الأمـــن والاســـتقرار 
الدوليين، وضرورة محاســـبة إيران لتزويدها 

ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية.



منى المحروقي

} تونــس – اختـــار رئيـــس حركـــة النهضـــة 
الغنوشـــي التوجه لبروكسل  التونسية راشد 
وذلـــك وســـط توتـــر بيـــن الحركـــة والاتحاد 
الأوروبـــي عقب رفضها تصنيـــف تونس على 

اللائحة السوداء للاتحاد.
ونشرت الصفحة الرســـمية للحركة مساء 
الخميـــس، صـــورا ومقطع فيديـــو للقاء جمع 
الغنوشـــي بالممثل الأعلـــى للاتحاد الأوروبي 
للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا 
تصريحـــات  الصفحـــة  ونقلـــت  موغيرينـــي. 
للغنوشـــي دعا فيهـــا الاتحـــاد الأوروبي إلى 
سحب تونس من القائمة السوداء، مشددا على 
أن بـــلاده تبذل جهودا في مـــا يتعلق بمحاربة 

الإرهاب وتبييض الأموال.
في المقابل، أكـــدت موغريني أهمية نجاح 
مسار الانتقال الديمقراطي في تونس ووقوف 
الاتحـــاد الأوروبي معهـــا، ودعمها على جميع 

المستويات السياسية والاقتصادية.

واســـتبق الغنوشي زيارته لبروكسل بلقاء 
ســـفير الاتحاد الأوروبي لـــدى تونس باتريس 
براغميني. وعقب اللقاء أشـــاد براغميني بدور 
حركة النهضة في إنجاح التجربة التونســـية، 
ما اعتبـــر تغيّرا في موقف الســـفير الذي كان 

وجه انتقادات لاذعة للحركة.
وفي برنامج تلفزيوني هاجم سفير الاتحاد 
الأوروبي حركة النهضة بشـــدة بعد إصدارها 
بيانا أعربت فيه عـــن رفضها لتصنيف تونس 
ضمن الدول غير المتعاونة في مجال التصدي 

للإرهاب وتبييض الأموال.
وقال براغميني تعليقـــا على بيان للحركة 
”هل هناك شـــخصية سياسية أو حزب يريد أن 
يمنع الأوروبيين والتونســـيين من العمل معا 
لمقاومة الإرهاب وتبييض الأموال؟ نتمنى ألا 
نكـــون قد قرأنا جيدا هـــذا البيان الذي يحتاج 

قطعا إلى مراجعة“.

وتوترت العلاقة بيـــن الحركة وبراغميني 
خاصـــة بعـــد أن وصفها بأنها ”فـــرع لتنظيم 

الإخوان المسلمين في تونس“.
واعتبر متابعون أن تصريحات براغميني 
قد تمهد لتغيير في موقـــف الاتحاد الأوروبي 

إزاء حركة النهضة.
وأثارت تصريحات السفير حفيظة قيادات 
مـــن الحركـــة. وقـــال رئيـــس مجلس شـــورى 
النهضة عبدالكريم الهاروني حينئذ إن سفير 
الاتحـــاد الأوروبـــي أخطـــأ، وعليـــه الاعتذار، 
لكنـــه اعتبر وصفـــه للحركة بأنهـــا ”الإخوان 
المســـلمين في تونـــس“، لا يعنـــي تغيّرا في 

موقف الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت زيارة الغنوشـــي لبروكسل الذي 
كان مصحوبـــا بوفـــد من قياديـــي الحركة من 
ضمنهـــم صهره رفيـــق عبدالســـلام، محاولة 
لتلميع صورة النهضة المهتزة داخل الاتحاد 
الأوروبـــي، خاصة عقـــب التصريحـــات التي 
صدرت عن رئيس الوزراء الفرنســـي الســـابق 

جان بيار رافاران.
ووصف رئيس الحكومة الفرنسية السابق 
فـــي مـــارس الماضـــي، الوضـــع فـــي تونس 
بـ”الخطيـــر“ محـــذرا من ”أن ســـيلا جارفا قد 
يعصـــف بالبلاد حال وصول الإســـلاميين من 

جديد إلى الحكم“.
وأعرب عن مخاوفه من انحراف تونس عن 
مســـارها إذا تأكدت نوايا التصويت ومنحت 
حركـــة النهضـــة الأغلبيـــة فـــي الانتخابـــات 

المحلية المزمع إجراؤها في مايو المقبل.
وتبـــذل تونس جهودا للخـــروج من قائمة 
الدول المعرّضة بشـــكل كبير لتبييض الأموال 
وتمويل الإرهاب، حيث دعت الأسبوع الماضي 
البرلمـــان لتعديـــل قانـــون مكافحـــة الإرهاب 

وتبييض الأموال الصادر في يوليو 2014.
وينتقــــد مراقبون القانــــون الذي يصفونه 
بالملغــــم بـ”الثغــــرات“. ويرى هــــؤلاء أن عدم 
التنصيص على التشــــديد علــــى منع الاتجار 
بالأســــلحة كان مــــن بين أبرز الأســــباب التي 
دفعــــت الاتحــــاد الأوروبي إلــــى وضع تونس 

على قائمته السوداء.
والجمعــــة، دعــــا حلف شــــمال الأطلســــي 
المجتمع المدني والمنظمات التونســــية إلى 

تقوية تعاونهما مع المنظمات الدولية.
وأضاف (الناتو) أن الحكومة التونســــية 
وشــــركاءها الدوليين يدركون أن الطريق إلى 

الديمقراطيــــة يمكــــن فــــي أي وقــــت أن يتخذ 
الاتجاه المعاكس في ظل الوضع الصعب مع 
وجود عقبات رئيسية مثل الأزمة الاجتماعية 

والاقتصادية والأمنية في البلاد.
وشــــدد علــــى أن ضمــــان الحكــــم الجيــــد 
والمساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد يجب 
أن يكون في صميم أنشــــطة المجتمع المدني 

التونسي.
وتنشط في تونس العشرات من الجمعيات 
تحت مســــمى العمل الخيري، والتي تم بعثها 
عقــــب الإطاحة بنظــــام الرئيس الســــابق زين 
العابديــــن بن علــــي، خاصة خــــلال فترة حكم 
النهضة الإسلامية (2012-2014) وجهت إليها 
اتهامــــات تتعلق بشــــبهة تمويــــل الجماعات 
المتشددة دينيا، وأيضا المساعدة في تسفير 
الآلاف من الشــــباب التونسي إلى بؤر التوتر 

في سوريا والعراق وليبيا.

المقــــدم  الدعــــم  عــــن  الحديــــث  وازداد 
للجماعات المتشــــددة عقــــب تصريحات أدلى 
بها الناطق الرســــمي باســــم الجيــــش الليبي 
أحمد المســــماري، اتهم مــــن خلالها ضابطا 
قطريــــا بدعم الجماعات المتطرفة في شــــمال 
أفريقيا. وتوصف قطر بأنها الحليف الأقليمي 

الأبرز لحركة النهضة.
وأوضح المسماري في يونيو الماضي أن 
”العميد القطري ســــالم علي الجربوعي يعمل 
فــــي تونس ودول شــــمال أفريقيا ويقوم بدعم 
تنظيمات داعــــش والقاعدة والإخوان في عدد 
من الدول، وهو المسؤول عن الخراب المالي 

والأخلاقي في هذه المنطقة“. 
وأشــــار إلى أن هذا الضابــــط ”لديه أموال 
كثيرة في بنوك تونســــية، ويصرف منها متى 
يشــــاء، حيث قام بشراء ذمم ضباط تونسيين 
وليبييــــن بعــــد تحويل مبلغ قيمتــــه 8 ملايين 

دولار إلــــى أحد البنوك التونســــية المعروفة، 
والموجودة بمحافظــــة تطاوين الحدودية مع 

ليبيا“.
وجددت زيارة الغنوشي لبروكسل الجدل 
بشــــأن تحركاته الخارجية التــــي تصنف في 

إطار ما يعرف بـ”الدبلوماسية الموزاية“.
ويتســــاءل الكثيــــر مــــن التونســــيين عن 
دوافع لقاء الغنوشي بموغيريني وغيرها من 
الشــــخصيات، خاصة وأنه لا يحمل أي صفة 

رسمية مقابل تجاهل الجهات الرسمية.
إلا أن المحلل السياسي عبدالله العبيدي 
اعتبر أن تحرك الغنوشــــي خطوة عادية يجب 
أن يقوم بها أي سياســــي لتحســــس المواقف 
الدوليــــة، وتقديم صــــورة مغايــــرة لما يقوله 
خصومــــه عــــن حزبــــه. واعتبر فــــي تصريح 
أن هذه الزيارة من شأنها أن تمنح  لـ”العرب“ 

الحركة دعما شعبيا أكثر.

صابر بليدي

وزيـــر  تصريحـــات  اخترقـــت   – الجزائــر   {
الخارجيـــة الجزائري عبدالقادر مســـاهل، في 
بعض وسائل الإعلام الفرنسية، جدار الصمت 
الـــذي فرضـــه الحـــادث المأســـاوي للطائرة 

العسكرية المنكوبة.
ففيمـــا تعيـــش البـــلاد حالة مـــن الحداد، 
وتســـود الجبهـــة الداخليـــة حالـــة إجمـــاع، 
تضامنا مع أســـر الضحايـــا الذين قضوا في 
حادث ســـقوط الطائـــرة العســـكرية الأربعاء 
الماضي، أوردت صحيفة لوموند الفرنســـية، 
في اليوم الموالي (الخميس)، تصريح مساهل 

حول ترتيبات المشهد السياسي في البلاد.
وبقطع النظر عن التوقيت غير المناســـب 
لنشـــر تصريحات وزير الخارجية، المســـتفز 
لمشاعر الملايين من الجزائريين المصدومين 
تحت تأثير الحادث، فـــإن انتهاء فترة الحداد 
بداية من السبت سيفتح المجال أمام تصاعد 
الجدل بشـــأن توظيفات سياســـية للحادث من 

طرف الطبقة السياسية.
وفيما تولي الســـلطة والأحـــزاب الموالية 
لها أهمية قصوى للهبة التضامنية الشـــعبية 
مـــع أســـر الضحايـــا، وتوســـيعها لمضامين 
خطـــب صلاة الجمعـــة وصـــلاة الغائب التي 
قررتهـــا رئاســـة الجمهوريـــة، تســـود حالـــة 
امتعاض واســـتفهامات كثيرة حول الأسباب 
بالتجاذبات  وعلاقتهـــا  للحـــادث،  الحقيقيـــة 
الداخلية الباحثة عـــن المصالح الضيقة على 

حساب المصلحة العليا للبلاد.
تصريحاتـــه  مســـاهل  عبدالقـــادر  وكـــرر 
لوســـائل الإعلام الفرنســـية حول المســـتقبل 

السياسي للبلاد، ومشـــروع الولاية الرئاسية 
الخامســـة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، حيث 
نقلت عنه صحيفة لومونـــد في عدد الخميس 
قوله ”منذ قدومه (بوتفليقة)، قام بعمل عظيم، 
حيث كنا في ســـنة 1997 تقريبا في عزلة وبعد 

20 سنة أصبحنا بلدا مستقرا وآمنا“.
وأضـــاف ”مع ذلـــك فهو الذي ســـيقرر إذا 
كان يريد الترشـــح، والشـــعب هـــو الفيصل“، 
في إشـــارة الى موقف الرجل من الدعوة التي 
أطلقها مؤخرا حزب جبهـــة التحرير الوطني 
الحاكـــم، بقيـــادة جمال ولد عبـــاس، من أجل 

ترشيحه لولاية رئاسية خامسة.

ولفت المتحدث إلـــى أن الرئيس بوتفليقة 
لـــم يعد متعبـــا، فقد ظهر فـــي خروجه الأخير 
لوسط العاصمة خلال هذا الأسبوع، في وضع 
مريـــح، ورغـــم تأثيـــر الوعكة الصحيـــة التي 
تعرض لها منذ خمس ســـنوات، إلا أن الرجل 

هو الذي يدير ويسيّر شؤون البلاد.
وباســـتثناء رســـالة التعزية التي وجهها 
الرئيس بوتفليقة للشـــعب الجزائري ولأســـر 
الضحايـــا وقيادة المؤسســـة العســـكرية في 
أعقاب ســـقوط الطائـــرة العســـكرية الأربعاء 
الماضي، بالقرب من مطار بوفاريك العسكري 
فـــي تخـــوم العاصمة، لـــم يظهـــر الرجل أمام 

الرأي العام، كما لم ينتقل إلى عين المكان.
ورفض قادة حزبيون اتصلت بهم ”العرب“ 
التعليق على ما نقل على لسان وزير الخارجية 
في خضم الحادث المأساوي، بشأن الترتيبات 
السياســـية التي تعكف عليها أجنحة السلطة 
من أجـــل تمرير مشـــروع الولاية الخامســـة، 
احتراما لما أســـموه بـ”الحداد والتضامن مع 

الجزائريين“.  ”لمشـــاعر  ومراعاةً  الضحايا“، 
لكنهـــم توعـــدوا بتحضيـــر ما وصفـــه رئيس 
الجبهـــة الوطنيـــة الجزائرية موســـى تواتي 

بـ”الرد المناسب“.
وذهب ناشـــطون على شـــبكات التواصل 
الاجتماعي إلى التنديد بما اعتبروه ”متاجرة 
سياســـية بأحـــزان ودمـــوع المكلومين“، من 
طرف قـــوى سياســـية ورســـمية، بـــدل طرح 
العميقة  والأســـباب  الحقيقية  الاســـتفهامات 
التـــي تقف خلـــف تكـــرر مثل هـــذه الحوادث 

المأساوية خلال العقدين الأخيرين.
ورغم حالة الإجمـــاع الداخلي حول النأي 
بالتجاذبـــات والخلافات السياســـية، عشـــية 
الاســـتعداد لخـــوض الانتخابات الرئاســـية، 
تضامنا مع أسر الضحايا، فإن تكرار حوادث 
الطيـــران فـــي البـــلاد بـــات مصدر قلـــق لدى 
والناشـــطين، قياسا  السياســـيين  الكثير من 
المرصودة  الضخمـــة  الماليـــة  بالإمكانيـــات 
خلال ســـنوات الأريحية المالية (2014-2000) 
للمؤسســـات المدنيـــة والعســـكرية لتطويـــر 

وترقية إمكانياتها.
ويرى مراقبون للشأن الجزائري أن تزامن 
الحادث المأســـاوي مع العديد من التطورات 
الداخليـــة يفضي إلى تأويلات ســـتتحول إلى 
مواد سياسية دسمة في المدى القريب، خاصة 
في ما تعلق بالمســـائل الرقابية والحســـابية 
والعســـكرية،  المدنيـــة  المؤسســـات  لعمـــل 
وصفقـــات التمويـــن بالوســـائل والتجهيزات 
التي تســـتهلك أموالا ضخمـــة، خصوصا في 
ظـــل تكرر حـــوادث الطيـــران خـــلال العقدين 

الأخيرين.
واعتبر ناشـــطون آخرون مســـألة الإطاحة 
بالأميـــن العام لحزب جبهـــة التحرير الوطني 
الحاكـــم جمال ولـــد عباس ضـــرورة ”قومية“، 
قياســـا بمـــا اعتبـــروه تجـــاوزا لصلاحياتـــه 
السياســـية، خلال مســـارعته إلى الكشف عن 
تواجد عناصر من جبهة البوليســـاريو ضمن 
ضحايا الطائرة، بما أنها تدخل في صلب مهام 

الجهات الرسمية، رغم أن الأمر ليس سرا.

راشد الغنوشي يتحرك خارجيا لتلميع صورة النهضة المهتزة
[ رئيس الحركة يدعو من بروكسل إلى سحب تونس من القائمة السوداء  [ تجدد الجدل بشأن الدور الدبلوماسي للغنوشي

تســــــعى حركة النهضة لتحســــــين صورتها داخل أروقة الاتحــــــاد الأوروبي خاصة عقب 
تصنيف تونس على قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، وهو 

ما دفع وفدا من الحركة بقيادة راشد الغنوشي إلى زيارة بروكسل.

ــــــر، الطريق على الحراك  قطع الحادث المأســــــاوي للطائرة العســــــكرية المنكوبة في الجزائ
السياسي المتصاعد في البلاد، وهناك توقعات تشير إلى احتدام الجدل بعد أيام الحداد، 
فبغض النظر على النتائج التي ســــــيفضي إليها التحقيق المفتوح من طرف وزارة الدفاع، 
يرتقــــــب أن تكون للحــــــادث ارتداداته على الجبهة السياســــــية المقبلة وعلى الاســــــتحقاق 

الرئاسي في ربيع العام القادم.

أخبار
«الحكومـــة ووزارة التربيـــة تعرقـــلان كلّ المســـاعي التي يبذلهـــا أمين اتحاد الشـــغل نورالدين 

الطبوبي من أجل التوصل إلى حل ينهي أزمة التعليم}.
لسعد اليعقوبي
كاتب عام نقابة التعليم بتونس

«الإقبال الكبير على التســـجيل في الســـجل الانتخابي هو بمثابة اســـتفتاء يؤكد دعم المواطن 
الليبي لخيار الانتخابات وهو ما يجب أن يدركه وينصاع له المعرقلون}.

فايز السراج
رئيس حكومة الوفاق الليبية

[ المعارضة تجهز لهجوم على السلطة بعد انتهاء الحداد
امتعاض شعبي في الجزائر من التوظيف السياسي لحادث الطائرة

لقاء خارج الأطر الرسمية

مأساة لن تمر دون محاسبة السلطة
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◄ بعث العاهل المغربي الملك محمد 
السادس برقية تعزية إلى الرئيس 

الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، إثر حادث 
تحطم طائرة عسكرية خلف 257 قتيلا.

◄ قال مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا لدى مفوضية الأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين، أمين عوض إن حوالي 
1.1 مليون شخص في ليبيا يعانون ظروفًا 

حرجة منذ قرابة 8 سنوات من الحرب، 
ويحتاجون مساعدات إنسانية.

◄ نفى رئيس الأركان العامة الليبية 
(الحاكم العسكري)، عبدالرازق الناظوري، 

أنباء صدور قرار تكليفه بمهام القائد 
العام للقوات المسلحة خلفًا لخليفة 

حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس 
النواب في مدينة طبرق.

◄ تمكن زورق تابع لحرس السواحل 
الليبي (زورق راس جدير) مساء الخميس 

من إنقاذ 137 مهاجرا غير شرعي، بينهم 
19 امرأة و4 أطفال، كانوا على متن 

قاربين مطاطيين في محاولة لعبور البحر 
المتوسط إلى سواحل إيطاليا.

◄ قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان 
سلامة، إن الأمم المتحدة بدأت حملة 

واسعة من المشاورات مع مختلف القوى 
الليبية، وبعد شهر رمضان ستتم الدعوة 

إلى ملتقى وطني شامل سيحدد فيه 
الليبيون مستقبل بلادهم.

◄ نفت الحكومة المغربية، الخميس، 
أخبارا تداولتها وسائل إعلام محلية حول 

منع برلمانيتين هولنديتين من زيارة 
مدينة ”الحسمية“ عاصمة إقليم الريف 

(شمال البلاد) الذي شهد احتجاجات لعدة 
أشهر، عرفت بـ”حراك الريف“.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

حلـــف شـــمال الأطلســـي (الناتـــو) 
يدعو المجتمع المدني والمنظمات 
التونســـية إلى توثيق تعاونهما مع 

المنظمات الدولية

◄



{الاســـتخبارات الروسية تجسست على سيرجي ســـكريبال وابنته يوليا لخمس سنوات قبل أن أخبار
يتم تسميمهما بغاز للأعصاب}.

مارك سدويل
مستشار الأمن القومي البريطاني

{ندد بقرار المحكمة العليا الباكســـتانية الحكم بحظر تولي رئيس الوزراء السابق، نواز شريف، 
أي مناصب عامة في البلاد مدى الحياة، ونعتبره {مزحة}}.

مريم أورانغ زيب
 وزيرة الإعلام الباكستانية

} نــيروبي - تصاعدت وتيـــرة الخلافات بين 
الصومال والإمارات العربية المتحدة على إثر 
مصادرة السلطات في مقديشو  لعشرة ملايين 
دولار من طائرة وصلـــت من الإمارات، بعد أن 
منعت السلطات في مقديشو شركة موانئ دبي 
العالمية من الاســـتثمار في مينـــاء بربرة في 

دولة أرض الصومال.
وقـــال رشـــيد عبـــدي، الخبير فـــي معهد 
الأزمـــات الدوليـــة، إن ”الإمـــارات والصومال 
يقيمـــان علاقات وثيقة منذ ســـنوات، لكن منذ 
أن بدأت المشاكل في الخليج قبل عام ارتفعت 

حدة التوتر بينهما“.
ودعـــا عبـــدي الإمـــارات والصومـــال إلى 
”مراجعة مواقفهما ومحاولة التحاور وإيجاد 

حلول لكل المشاكل التي لم تتم تسويتها“.
وذكـــر أن ”الصومال أوضاعه هشـــة جدا 
وضعيـــف“، مؤكـــدا أنـــه ”إذا طال أمـــد هذه 
الأزمـــات، فقـــد يكـــون لهـــا تأثير جـــدي على 
الاســـتقرار فـــي الصومـــال“. وأعلـــن وزيـــر 
الدفـــاع الصومالي محمد مرســـل إلغاء اتفاق 
عســـكري ينص على تأهيل الإمـــارات للجنود 
الصومالييـــن في مقديشـــو، مـــا يؤكد صحة 
الروايـــة الإماراتيـــة حـــول وجهـــة الأمـــوال 

المصادرة في مطار مقديشو.

وقـــال مرســـل لوكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
”صونـــا“ ”كحكومة من مســـؤوليتنا الاهتمام 
بقواتنـــا ودفع رواتبها وعـــدم تحميل آخرين 
هـــذه المســـؤولية“، حيـــث أن القـــوات التي 
يتحدث عنها مرســـل هي في الواقع تلك التي 

تتلقى الأموال من الإمارات مباشرة.
وتســـعى الإمارات إلى اتخـــاذ مواقع لها 
فـــي منطقة القـــرن الأفريقي في إطـــار الحرب 
التي تشـــنها مع الســـعودية ضـــد المتمردين 
الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، من 

خلال حزمة اســـتثمارات في عدد من الموانئ 
الأفريقيـــة، إضافة إلى دعم عديـــد الحكومات 
في مواجهة الحركات المتشددة، التي تعصف 

بأمن واستقرار المنطقة.
وفي مارس، وقعـــت المجموعة الإماراتية 
العملاقة للمرافئ ”موانئ دبي العالمية“ اتفاقا 
ثلاثيا مع جمهورية أرض الصومال ”صومالي 
المتمتعة بحكم مســـتقل وإثيوبيا حول  لاند“ 
مرفـــأ بربرة الاســـتراتيجي الواقع عند مدخل 

البحر الأحمر.
وهـــذا الاتفاق الـــذي ينص علـــى امتلاك 
المجموعـــة الإماراتيـــة 51 بالمئة مـــن المرفأ 
 19 وإثيوبيـــا  بالمئـــة   30 الصومـــال  وأرض 
بالمئـــة منه، رفضته مقديشـــو التـــي مازالت 
تعتبـــر المنطقة جزءا لا يتجـــزأ من الأراضي 

الصومالية.
وأدانـــت أرض الصومـــال، التـــي أعلنـــت 
استقلالها عن باقي الصومال في 1991، تدخل 
مقديشـــو في شـــؤونها الداخلية، فيما تقدمت 

الإمارات بشكوى دولية في الغرض.
وحظر الصومال على موانئ دبي العالمية 
العمل في البلاد، قائـــلا إن العقد الذي وقعته 
الشـــركة العـــام الماضـــي مـــع منطقـــة أرض 
الصومـــال لتطويـــر منطقـــة اقتصادية باطل 
ولاغ، فيما لم توضح الســـلطات في مقديشـــو 
كيفيـــة تطبيق الحظر في ضوء الوضع شـــبه 

المستقل لمنطقة أرض الصومال.
ويصدر مينـــاء بربرة الصغيـــر في أرض 
الصومال الإبل إلى الشـــرق الأوسط ويستورد 
الأغذية وغيرها من السلع، حيث يوفر الميناء 
بعض خطوط النقل لإثيوبيا المجاورة التي لا 
تملك منافـــذ بحرية وتتمتع بعلاقات طيبة مع 

المنطقة الشبه مستقلة.
وكانـــت موانئ دبـــي العالمية قـــد أعلنت 
أنها وقعت اتفاقـــا نهائيا مع أرض الصومال 
لتطويـــر المنطقـــة الاقتصاديـــة، حيـــث مـــن 
المتوقـــع أن تبدأ أعمال البناء في المشـــروع 
البالغة مســـاحته 12 كيلومترا مربعا في وقت 

لاحق هذا العام.
ولم تحـــظ المنطقـــة التي يقطنهـــا أربعة 
ملايين نسمة بالاعتراف الدولي، لكنها جذبت 

فـــي الآونـــة الأخيـــرة اســـتثمارات كبيرة من 
الخليج، كما وافقـــت حكومة أرض الصومال، 
العام الماضي، على السماح للإمارات العربية 
المتحدة ببناء قاعدة عسكرية بمحاذاة ميناء 

بربرة.
وموانـــئ دبـــي العالميـــة، تعد مـــن أكبر 
مشـــغلي الموانئ في العالـــم، وتضم محفظة 
أعمالها أكثر من 77 محطة بحرية موزعة على 
ســـت قارات، بما في ذلك المشـــاريع الجديدة 
قيد الإنجاز في كل من الهند وأفريقيا وأوروبا 

والشرق الأوسط.
ويؤكد مراقبون أن مـــن مصلحة الإمارات 
التواجـــد في منطقة القـــرن الأفريقي من أجل 
حمايـــة تجارتها واســـتثماراتها فـــي منطقة 

تفتقد إلى الاســـتقرار الأمنـــي وذلك بالتعاون 
مـــع الســـلطات المحليـــة، بعـــد أن عانت هي 
الأخرى من عمليات القرصنة التي تســـتهدف 
السفن التجارية وناقلات النفط قبالة سواحل 

اليمن.
وكان قراصنـــة صوماليون قـــد اختطفوا 
العـــام الماضـــي ناقلـــة نفـــط إماراتيـــة قرب 
سواحل اليمن مطالبين السلطات في أبوظبي 

بدفع فدية مالية لقاء إخلاء سبيلها.
وتمكنت القوات المســـلحة الإماراتية من 
تحريـــر ناقلـــة النفـــط، وذلـــك دون تقديم أي 
تنازلات أو دفـــع أي مبالغ ماليـــة نتيجة لما 
تحظى به الإمارات من سمعة وعلاقة طيبة مع 
مختلف دول العالم. وكانت الإمارات قد قدمت 

مبلغ مليون دولار للمســـاهمة في رفع قدرات 
القـــوات البحريـــة والســـواحل الصوماليـــة 
لمواجهة ظاهرة القرصنة البحرية، فيما بلغ 
إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية والمالية 
التـــي قدمتهـــا الدولـــة إلى الصومـــال خلال 

السنوات الماضية 25 مليون دولار.

مقديشو تحاول ضرب الاستثمارات الإماراتية في أرض الصومال

عكســــــت مصادرة الســــــلطات الصومالية في مقديشو لحوالي عشرة ملايين دولار، كانت 
حكومة الإمارات العربية المتحدة تعتزم توجيهها لدعم أجهزة الجيش الصومالي، تدهورا 
ســــــريعا في العلاقات بين هذين الحليفين، حيث يجازف الصومال بقراره هذا بالمزيد من 
ــــــش الوطني الذي يعاني من نقص فــــــي التجهيزات وصعوبات في  الإضعــــــاف لنواة الجي

التصدي للتهديد الذي تشكله حركة الشباب المتشددة.

تحرير سفينة مختطفة

[ الوضع الهش في الصومال يستوجب تصويب السياسات  [ القرصنة في الساحل الأفريقي تستوجب حماية الإمارات لاستثماراتها

رشيد عبدي:
الصومال أوضاعه هشة 

وعليه مراجعة مواقفه من 
أجل تسوية المشكلات
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} إســلام أبــاد - أصدرت المحكمـــة العليا في 
باكســـتان الجمعة قرارا بمنـــع رئيس الوزراء 
السابق نواز شـــريف من المشاركة في العمل 
السياســـي مدى الحياة، فيما تســـتعد البلاد 
لانتخابات تشريعية في وقت لاحق هذا العام.

ويمثل القرار صفعـــة قوية في وجه حزب 
الرابطة الإســـلامية الباكستانية الحاكم الذي 
يتزعمه شـــريف قبـــل الانتخابـــات البرلمانية 
المقـــرر إجراؤها في أغســـطس المقبل، حيث 

وصف الحزب قرار المحكمة بالمؤامرة.
ويرى مراقبون أن قرار المحكمة ســـيحدد 
الأغلبيـــة  ذات  للدولـــة  السياســـي  الاتجـــاه 
المســـلمة، التي يبلغ عدد ســـكانها 224 مليون 
نسمة، فيما اعتبر المحلل فيدا خان أن ”نهاية 
مسيرة شـــريف ســـتعطي الجيش المزيد من 
القوة للسيطرة على البلاد من خلال مناورات 

من وراء الكواليس“.
وتولى شريف، رئاسة الوزراء في باكستان 
لثلاث فترات وتـــم تجريده من أهليته وإقالته 
مـــن منصبـــه العـــام الماضي، بســـبب مزاعم 
بالفســـاد ضد أســـرته، حيث يشـــير البعض 
إلـــى وجود تواطؤ بين جنرالات وقضاة لإقالة 
شـــريف، رغم أنه مازال ينظر إليـــه بأنه أكثر 

الزعماء السياسيين شعبية في البلاد.
وتـــم تجريد شـــريف من أهليتـــه بموجب 
قانون إسلامي مثير للجدل، ينص على أن أي 

زعيم يتعين أن يكون شـــخصا صالحا وورعا، 
حيـــث تم تبنيـــه في الدســـتور من قبـــل قائد 
الجيش الســـابق، ضياء الحق فـــي ثمانينات 

القرن الماضي.
وعلقت وزيـــرة الإعلام مريـــم أورانجزيب 
”ليس هذا ما يستحقه شخص صوت الملايين 

لصالحـــه“، حيـــث شـــهد التاريخ السياســـي 
الباكستاني الكثير من الانقلابات والاغتيالات 
والإطاحة غير الرســـمية بزعمـــاء إما من قبل 

الجيش أو السلطة القضائية.
ويأتـــي قـــرار المحكمـــة بإنهاء مســـيرة 
السياسي البارز نواز شريف تزامنا مع اقترب 

شقيقه شهباز شريف، خطوة من تولي رئاسة 
الـــوزراء بعدمـــا تم اختيـــاره زعيمـــا للحزب 

الحاكم.
وتأتي ترقية شهباز شـــريف بعدما أقالت 
المحكمة العليا، العام الماضي، شقيقه الأكبر 
نواز اثر اتهامات بالفســـاد قبل أن تمنعه، من 
الاســـتمرار في قيادة حزبه الرابطة الإسلامية 

الباكستانية- جناح نواز.
ويعتبـــر كثيـــرون أن الفضـــل يعـــود إلى 
شـــهباز، الرئيـــس الحالـــي لحكومـــة ولايـــة 
البنجـــاب التي تعـــد معقل نفوذ الأســـرة، في 
سلســـة الانتصارات التي حققهـــا الحزب في 
الانتخابـــات التكميلية منذ إزاحة شـــقيقه من 

رئاسة الوزراء.
وطرح نواز شـــريف اسم شـــقيقه خلفا له 
بعد وقت قصير من إقالته في يوليو الماضي، 
لكنه عين شـــاهد خاقان عباسي كرئيس وزراء 
مؤقت، مشـــيرا إلى أن على شقيقه أن يُنتخب 
أولا كعضـــو في البرلمـــان الوطني قبل توليه 

رئاسة الوزراء.
ويواجـــه الشـــقيق الأصغر لنـــواز طريقا 
شـــائكا مع موعد انتخابات مجلس الشـــيوخ، 
حيث ســـيتعين علـــى جميع مرشـــحي حزب 
الرابطة الإســـلامية الباكستانية- جناح نواز 
الترشـــح بشـــكل مســـتقل لأن نواز اختارهم، 

تماشيا مع قرار المحكمة.

} واشــنطن - هاجم الرئيس الأميركي دونالد 
التحقيقات  الجمعـــة، مديـــر مكتـــب  ترامـــب 
الاتحـــادي الســـابق جيمس كومـــي قائلا إنه 
”مســـرب معلومات وكاذب يجب محاكمته على 
تسريب معلومات سرية“، فيما يستعد الأخير 
لإصـــدار كتاب يرســـم صورة لاذعـــة للرئيس 

ككاذب بالفطرة وقائد غير أخلاقي.
وكتـــب ترامب على تويتر ”ظن الجميع في 
واشـــنطن فعليا أنه يجب إقالته بسبب العمل 
الرهيب الذي قام به، حتى تمت إقالته بالفعل، 
لقد ســـرّب معلومات ســـرّية، يجـــب محاكمته 
على تسريبها، لقد كذب على الكونغرس تحت 

القسم“.

وتابـــع ”إنه ضعيـــف وكاذب بغيض، كان 
كمـــا أثبت الزمـــن، مديرا بالغ الســـوء لمكتب 
التحقيقات الاتحادي، وسيتم تصنيف طريقة 
تعامله مع قضيـــة هيلاري كلينتون المخادعة 
والأحـــداث المحيطـــة بها كواحدة من أســـوأ 
المهام غيـــر المتقنة في التاريخ، كان شـــرف 

عظيم لي أن أقيل جيمس كومي!“.
وتأتي تصريحات ترامب في وقت يســـتعد 
فيـــه كومي لإصدار كتاب يصـــف فيه الرئيس 
الأميركـــي بالرئيـــس الـــكاذب والقائـــد غيـــر 
الأخلاقي، حيث يضم الكتاب أول سرد موسع 
لكومـــي عن لقاءاتـــه مع ترامب منـــذ أن أدلى 

بشهادته أمام الكونغرس العام الماضي.

و قال كومي في كتابـــه ”أعضاء صامتون 
يؤيدون كل شيء، زعيم يفعل ما يروق له، قطع 
وعود بالولاء، النظرة إلى العالم على أســـاس 
أن الجميـــع أعـــداء لنا، أكاذيـــب لا حصر لها 
أكانـــت صغيرة أم كبيرة في خدمة قواعد ولاء 

تضع المنظمة فوق الأخلاقيات والحقيقة“.
وتصـــف مقتطفـــات كتـــاب كومـــي الذي 
يحمل عنـــوان ”ولاء أعلى: الحقيقة والأكاذيب 
ترامب بأنه شـــخص ”غيـــر مقيد  والقيـــادة“ 
و“يطالب بالولاء  بالحقيقـــة“، ”تدفعه الأنـــا“ 

الشخصي“.
ومـــن بين تلـــك الأمور التي كشـــف عنها، 
أن ترامب اســـتغل اجتماعا مـــع كومي لإنكار 

مزاعم غير مؤكدة وردت في ملف حول سلوكه 
المزعوم مع البغايا في موسكو عام 2013.

لـــدى  مخـــاوف  الكتـــاب  هـــذا  وأحيـــا 
المســـؤولين الجمهوريين في البيت الأبيض 
بسبب الأضرار التي قد يلحقها برئاسة ترامب 
التي تضررت كثيرا جراء الشائعات والإقالات 

والاستقالات.
وســـارع الحـــزب الجمهوري إلى إنشـــاء 
موقع إلكتروني باســـم ”كومي الكاذب“، حيث 
تم نشر سلسلة تصريحات مسيئة لشخصيات 
سياســـية بحق مدير أف.بي.آي الســـابق، في 
محاولـــة لتجنـــب الأثـــار الســـلبية المحتملة 

للكتاب على صورة الرئيس اثر صدوره.

نواز شريف ممنوع من ممارسة العمل السياسي مدى الحياة

ترامب يدعو إلى محاكمة مدير أف.بي.آي السابق جيمس كومي

نهاية مسيرة

ببباختصار
◄ أكد وزير الرفاه الاجتماعي البورمي 

وين ميات آي أنه سيكون في وسع 
اللاجئين الروهينغا العودة في أقرب 

وقت إلى بورما على الرغم من عدم تفعيل 
خطة إعادتهم المتفق عليها مع بنغلادش 

وتحذير الأمم المتحدة من عدم ضمان 
سلامة العائدين.

◄ ذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة 
الأوغندية وافقت على استقبال 500 

مهاجر سوداني وإريتري من إسرائيل، 
حيث أعلنت السلطات في تل أبيب عن 
توصلها إلى اتفاق مع الأمم المتحدة 

لإعادة توطين نحو 16 ألف طالب لجوء 
من الأفارقة، ما يوقف خطة الدولة 

لترحيل الآلاف قسريا.

◄ أشرفت رئيسة تايوان تساي إينغ وين 
الجمعة، على تدريب عسكري للبحرية 
وذلك للمرة الأولى منذ توليها السلطة 
في 2016، حيث يأتي التدريب بعد أيام 
من إقامة البحرية الصينية أكبر عرض 
عسكري لها على الإطلاق وإعلان بكين 
عن خطط لإجراء مناورات عسكرية في 

مضيق تايوان.

◄ قالت السلطات الأفغانية الجمعة إن 
مقاتلي طالبان هاجموا نقاطا أمنية في 
إقليم هرات بغرب البلاد مما أسفر عن 

مقتل تسعة جنود وضابط شرطة وإصابة 
آخرين بجروح، وذلك بعد أيام من انفجار 
وقع في نفس المنطقة وأسفر عن مقتل ما 

لا يقل عن ستة بينهم أربعة أطفال.

◄ كشفت السلطات الهندية الجمعة 
أن حصيلة قتلى العاصفة القوية التي 

ضربت شمال البلاد هذا الأسبوع بلغت 
40 شخصا على الأقل، حيث ضربت 
ولايتي أوتار براديش وراجاسثان 

الأربعاء الماضي، متسببة في انهيار 
الكثير من المنازل.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أعلنـــت  التـــي  الصومـــال،  أرض 
اســـتقلالها عن باقـــي الصومال في 
1991، تدين تدخل مقديشـــو في 

شؤونها الداخلية

◄



} بيــروت - يـــرى مشـــتغلون علـــى كواليس 
الانتخابـــات المقبلـــة فـــي لبنان أن الســـجال 
المندلـــع داخـــل البيت الـــدرزي بيـــن النائب 
والزعيـــم الـــدرزي ورئيـــس الحـــزب التقدمي 
الاشـــتراكي، وليـــد جنبـــلاط، والوزير ورئيس 
الحـــزب الديمقراطي اللبناني، طلال أرســـلان، 
لا يعـــدو كونه من لوازم الحمـــلات الانتخابية 
ولا يمثـــل تصدّعا جديدا ما بيـــن الجنبلاطية 

والأرسلانية.
وخرج الخـــلاف المبطّن بين القياديين إلى 
العلن من خلال نشـــر أرســـلان رسالة مفتوحة 
شديدة اللهجة إلى جنبلاط الأسبوع الماضي. 
وقال أرســـلان في رسالته إن ”عدة الشغل التي 
مازالت تعتمدها يا بيك لم تعد تصلح، وتحملك 
وتحمل أبنـــاءك الطيّبين أعباء الوعود الكاذبة 
والغش والفرقة بين الناس وتعطيل مصالحهم 
بأبســـط قواعد حياتهـــم اليومية، ومن تعرفهم 
جيـــدا، يكذبون عليك أكثر مما يتنفســـون كما 
يكذبون علـــى الناس ويتاجـــرون بمصالحهم. 
نحن نعم نتنافـــس ديمقراطيا لكـــن مجتمعنا 
لـــه علينا الكثير، ألســـنا يا بيـــك من أمة تؤمن 
بـــأن أولهـــا وأعظمها صـــدق اللســـان وحفظ 
الإخوان؟ هذه قواعد التوحيد الشريف وكل من 
لا يطبقها لا يمكـــن أن يكون منا حتى ولو كان 

درزي الهوية“.
وفيما تطول الرســـالة بعـــد ذلك في توجيه 
الانتقاد الـــلاذع لجنبلاط، غرد هذا الأخير عبر 
تويتر، قائلا ”لا داعي للدخول في مســـاجلة مع 
أمير الوعـــظ والبلاغة والحكم. أمّا وأنّني على 
مشارف الخروج من المسرح أتمنَّى له التوفيق 
رَر السندسية والقامات  مع هذه الكوكبة من الدُّ
النرجســـية. أنتـــم كما قـــال جبران فـــي النور 

المظلم، ونحن في العتمة المنيرة“.
ورغم الطابع الحاد للسجال بين الرجلين، 
إلا أن مصـــادر سياســـية درزيـــة تعتبـــر أن ما 

يشـــهده الجبل من مشـــاحنات بين الاشتراكي 
والديمقراطي يتم بالاتفـــاق بين الطرفين، وما 
هو إلا تبادل أدوار اقتضته الحالة الانتخابية، 
وإن كان النقـــاش يصل للمـــرة الأولى إلى هذا 

المكان العنيف.
وتصف أوســـاط درزيـــة عارفـــة الأمر بأنه 
”صـــراع وهمـــي“ بيـــن أرســـلان وجنبـــلاط لا 
يتعدى كونه شـــدا للعصب الانتخابي إعلاميا، 
وهو يخـــدم الطرفين، والهدف منـــه التضييق 
على ما يطلـــق عليه المعارضة الدرزية وحصر 

المنافسة بينهما.
وتذهـــب بعـــض الآراء إلـــى المبالغـــة في 
تســـطيح الخلاف بين الرجلين وتدرج تحالف 
أرســـلان مع التيار الوطني الحر، برئاسة وزير 
الخارجية جبران باســـيل، فـــي خانة التواطؤ 

وليس الخلاف بين جنبلاط وأرسلان.

آراء متباينة

رغـــم تبايـــن الآراء فـــي تقييـــم الخـــلاف 
الانتخابي بين الجنبلاطية والأرسلانية، ورغم 
التباين الحـــاد في خيارات وليد جنبلاط لجهة 
معـــاداة نظام دمشـــق مقابل تحالف أرســـلان 
مع هـــذا النظام، إلا أن العائلتين السياســـتين 
تنظران بعين الريبة إلى طموحات وئام وهاب، 
الشـــخصية الدرزيـــة القريبة جدا مـــن النظام 
الســـوري في دمشق وأحد الناطقين باسمه في 

لبنان.
غيـــر أن مـــا هو نظـــري يصطدم مـــع واقع 
الأمر في جبل لبنان المعقل الأساســـي للدروز 
في لبنان. فداخل دائرة الشوف-عاليه تتنافس 
الأول  وأرســـلان.  جنبـــلاط  لوائـــح  بجديـــة 
بالتحالف مع تيار المستقبل والقوات اللبنانية 
والثانـــي بالتحالف مع التيـــار الوطني الحر. 
ورغم مداولات ســـابقة لتشـــكيل تحالف يجمع 

تيار جنبلاط بتيار أرســـلان، إلا أن جميع هذه 
المحاولات باءت بالفشل بحيث اختار الطرفان 

وجهات وتحالفات مختلفة ومتنافرة.
ويبـــدو تحالف جنبلاط مع رئيس الحكومة 
ســـعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية 
ســـمير جعجع منطقيا في الجانب السياســـي 
الـــذي جمعهـــم قبل ذلك فـــي معســـكر 14 آذار 
وفـــي الجانب الانتخابي المســـتند على حاجة 
الأطراف الثلاثة إلى هـــذا التحالف ضمن هذه 

الدائرة.
وبالمقابـــل، وفيمـــا يبدو تحالف أرســـلان 
منطقيا مع التيار الوطني الحر لجهة انتمائهما 
السابق إلى معسكر 8 آذار، إلا أن هذا التحالف 
ليس سياسيا مع اندثار المعسكرين بالمفهوم 
الذي بـــرز بعد اغتيال رئيس الوزراء الســـابق 
رفيـــق الحريـــري عـــام 2005، ويأخـــذ طابعـــا 
مصلحيـــا انتخابيـــا، قد يكون هدفـــه تقليص 
زعامة جنبلاط على النحو الذي تشي به رسالة 

أرسلان القاسية لجنبلاط.
والظاهـــر أن اللقـــاء الـــذي جمـــع جنبلاط 
وباسيل قبل أشهر لم يستطع أن يبدد الخلاف 
الكبيـــر بيـــن التياريـــن السياســـيين كما بين 
الرجلين أنفسهما. فجنبلاط لم يكن راضيا عن 
التسوية التي تشـــارك فيها الحريري وجعجع 
لانتخاب ميشـــال عون رئيسا للجمهورية، وبدا 
موقفه أقرب إلى موقف رئيس المجلس النيابي 
زعيـــم حركـــة أمل نبيـــه بري في هـــذا الصدد. 
ووقف جنبلاط بشـــكل واضـــح إلى جانب بري 

في السجال الذي اندلع مع باسيل حين تحدث 
التي يمارسها بري  قبل أشـــهر عن ”البلطجة“ 
في السياســـة في لبنان، مـــا أثار حفيظة حركة 
أمل وتسبب في أعمال شغب ضد مكاتب للتيار 

الوطني الحر.
الاتهامـــات  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويلفـــت 
المتبادلـــة قبـــل فترة بين وزير الطاقة ســـيزار 
أبـــي خليل، المقرب من باســـيل، والنائب علاء 
الديـــن ترو، المقرب من جنبلاط، حول الفســـاد 
والمحســـوبية، تعبر بدقة عن خلاف تحول إلى 
كيدية يمارسها باســـيل ضد جنبلاط من خلال 

التحالف مع أرسلان.

محاصرة جنبلاط

لا تنســـى أوســـاط جنبلاط زيـــارة جبران 
باســـيل إلى إقليم الخروب، أحد معاقل الحزب 
التقدمي الاشتراكي الأساسية، ليعلن من هناك 
أن تيـــاره ســـيكون ”التيـــار الســـني الثاني“، 
مـــا أطلق العنـــان لتحليـــلات اتهمـــت الحزب 
الوطنـــي الحـــر بالســـعي إلى إعـــادة تكريس 
المارونيـــة السياســـية في الجبل، واســـتعادة 
دور المســـيحيين وفق خطـــاب التيار العوني 
الذي يعتبر أن المســـيحيين قد همشهم اتفاق 
الطائف بعد الحرب الأهلية فيما وضع جنبلاط 

حدا لنفوذهم في الجبل.
ويـــرى الجنبلاطيـــون أن باســـيل يســـعى 
لمحاصـــرة جنبـــلاط فـــي عقـــر داره من خلال 

التحالف مع أرســـلان، فيما يذهب بعضهم إلى 
الغمز من قناة الحريري أيضا بصفته متحالفا 
مع باسيل ومشاركا له في ممارسة ضغوط على 
جنبلاط، خصوصـــا وأن الأخير لا يخفي عتبه 

على زعيم تيار المستقبل.
التقدمـــي  الحـــزب  دوائـــر  فـــي  وهنـــاك 
الاشـــتراكي من يعتبر أن اللوائح التي يقودها 
أرسلان ووهاب ضد جنبلاط تستهدف حضوره 
السياســـي وترمي إلى إلغائه سياسيا أو على 
الأقل إضعاف نفـــوذه التاريخي داخل الطائفة 

الدرزية في لبنان.
ويقول مراقبـــون إن الجنبلاطيين يرون أن 
الضغـــوط على زعيمهم تأتي من أنصار النظام 
السوري ومن أنصار رئيس الجمهورية ميشال 
عون على الســـواء من خلال الثنائي أرســـلان-

وهـــاب، كما من خلال العجـــز عن إدارة تحالف 
واضـــح مع تيـــار المســـتقبل وحـــزب القوات 

اللبنانية.
لكـــن هذه الأوســـاط تعترف بـــأن التحالف 
السياســـي بين جنبلاط وبري وذلك الانتخابي 
في دائرة الشـــوف-عاليه مع جعجع والحريري 
يمثـــل جرعـــات حصانـــة تحمي جنبـــلاط من 
ضغـــوط الخصوم. وتضيف أن ذلك التحالف لا 
يوفر ضمانات أكيدة ضد تلك الضغوط، بسبب 
صعوبـــة استشـــراف نتائج هـــذه الانتخابات 
وصعوبـــة حســـن توقـــع مـــا ينتجـــه قانـــون 
الانتخابـــات الحالي المعقد علـــى كافة الفرقاء 

السياسيين في لبنان.

} بغداد - أعطت المفوضية العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات فـــي العـــراق الضـــوء الأخضـــر 
للمرشحين المتنافسين في الانتخابات العامة 
البرلمانيـــة في دورتهـــا الرابعة للشـــروع في 
عرض وسائل دعايتهم في الشوارع والساحات 
العامـــة لتعريـــف الناخبين بهـــم وببرامجهم 
الانتخابيـــة في مهلة تســـتمر ليومين قبل عقد 

الانتخابات المقرر عقدها في 12 مايو المقبل.
وعلى الرغم من عدم توفر مراكز متخصصة 
لرصد اســـتطلاعات الرأي العام بشـــأن النسب 
المتوقعـــة للمشـــاركة في الانتخابـــات وميول 
الناخبيـــن إلى أي تيار سياســـي، فـــإن مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي تشـــهد حمـــلات لحث 
الناخبيـــن علـــى مقاطعـــة الانتخابـــات علـــى 
خلفية فشـــل نواب الدورات الثـــلاث الماضية 
في انتشـــال البلاد من الواقع القاتم، فضلا عن 

تورط الحكومات المتعاقبة بملفات فساد.
ومـــن المنتظـــر أن تعلـــن جميـــع الكتـــل 
المتنافســـة، ابتداء مـــن (اليوم) الســـبت عبر 
مؤتمـــرات شـــعبية وكرنفالات، عـــن برامجها 

الانتخابيـــة وأســـماء مرشـــحيها فـــي أرجاء 
البلاد في مســـعى لجذب أكبر قدر من الناخبين 
في واحـــدة من أخطـــر العمليـــات الانتخابات 
العراقية بعد العام 2003، حيث انشطرت الكتل 
البرلمانية إلى قوائم منفردة، الأمر الذي يجعل 

من الصعب التكهن بنتيجة الانتخابات.
وتخيّـــم أجـــواء الخـــلاف بيـــن الأحـــزاب 
والتيـــارات الكرديـــة على مشـــهد الانتخابات 
بعد الأزمـــة بيـــن الحكومة الاتحاديـــة وإقليم 
كردســـتان على خلفية استفتاء انفصال الإقليم 
العـــام الماضـــي، وســـيطرة القـــوات العراقية 
علـــى محافظة كركـــوك، الغنية بالنفـــط الخام، 
والمناطق المتنـــازع عليها بعد أن كانت قوات 
البيشمركة قد سيطرت عليها بعد دخول تنظيم 

داعش إلى العراق منتصف عام 2014.
الســـابقة  الـــدورات  خـــلال  الأكـــراد  وكان 
للبرلمـــان العراقـــي لاعبا أساســـيا إلى جانب 
الســـنة والشـــيعة فـــي حســـم منصـــب رئيس 
الـــوزراء ومرشـــحه، إذ تمكنوا في عـــام 2005 
مـــن رفض إبراهيم الجعفري الذي كان مرشـــح 
الشيعة لتسلم المنصب. لكن، أمين بكر، رئيس 
كتلة التغييـــر في البرلمـــان العراقي، يرى أنه 
”لم تبق للأكراد المكانة الســـابقة في بغداد ولا 
يستطيعون أن يلعبوا دورا حاسما في اختيار 
رئيس الوزراء المقبل، ولكن لن يكون من السهل 

اتخاذ القرارات في العراق دون الأكراد“.
ويشـــير هيمن حســـن، الصحافي في موقع 
”نقـــاش“ إلى أن الأكراد، لن يعـــودوا إلى بغداد 

هذه المرة مع نفس الأوراق التي كانوا يأخذونها 
معهـــم على مدى الأعوام الـ15 الماضية بعد كل 
انتخابات تشريعية من أجل ممارسة الضغوط 
في ما يتعلق باختيار الشخصية التي ستصبح 

رئيسا لوزراء العراق.
وتتجه جميع المؤشـــرات إلـــى أن الأكراد 
لـــن يكونوا رقمـــا صعبا في حكـــم العراق ولن 
يكـــون بإمكانهـــم فرض شـــروطهم كالســـابق، 

إلا أنهم لـــن يكونوا رقما يمكن تهميشـــه، وقد 
تكون الاستجابة الأخيرة لحيدر العبادي رئيس 
الوزراء العراقي بإرسال رواتب موظفي الإقليم 
وفتح مطـــارات الإقليم بحد ذاتهـــا اعترافا من 
قبل رئيس الـــوزراء بأهمية الصـــوت الكردي، 
فالعبـــادي لا يريـــد إهـــدار أصـــوات أكثر من 
خمســـين مقعـــدا فـــي البرلمـــان العراقي عند 

ترشحه المحتمل لمنصب رئيس الوزراء. 

أما الناخب الشــــيعي، فــــإن الصورة هذه 
المرة  ليســــت واضحة لديــــه بعد انفراط عقد 
التحالف الوطنــــي وتوزعه إلى قوائم منفردة 
يقودهــــا متنافســــون أقويــــاء، أبرزهم رئيس 
الوزراء حيدر العبادي بقائمة النصر، ونائب 
الرئيس نــــوري المالكي بقائمة دولة القانون، 
وعمــــار الحكيم بقائمة تيــــار الحكمة، وهادي 
العامــــري زعيــــم منظمة بــــدر بقائمــــة الفتح، 
فيما دخل مقتــــدى الصدر إلــــى جانب التيار 
المدني والشــــيوعيين، فــــي قائمة واحدة، في 
خطــــوة غير مســــبوقة ربما ســــيكون لها دور 
كبير في تغيير خارطة المنافســــة لما يمتلكه 
تيار الصدر من قاعدة جماهيرية واســــعة في 
العــــراق. كما يأتــــي تيار الصدر علــــى قائمة 
التيــــارات الشــــيعية التي تعــــارض الهيمنة 
الإيرانية على الحياة السياســــية في العراق، 
فــــي ظاهرة يعلو صوتها بشــــكل لافت مقارنة 

بالانتخابات السابقة.
أما الكتل والتيارات الســــنية فتتوزع بين 
تحالف القرار بزعامة أسامة النجيفي، وكتلة 
إياد علاوي (شــــيعي) ومعه صالح المصطلك 

وسليم الجبوري وعدد من المستقلين. 
وسيبقى مستقبل العراق للسنوات الأربع 
المقبلــــة رهيــــن العملية الانتخابيــــة المقبلة، 
وما ســــتؤول إليه نتائج الانتخابات بوصول 
أشــــخاص مؤهلين لقيادة البــــلاد وتصحيح 
المســــارات بعيدا عن النعرات الطائفية التي 

أنهكت البلاد منذ عام 2003.

السجال داخل البيت الدرزي: دعاية انتخابية أم منافسة حقيقية

الانتخابات العراقية: الأكراد يتوجهون إلى بغداد بحظوظ قليلة وأوراق ضعيفة

خصم  أم صديق

المستقبل ستحدده نتيجة الانتخابات المقبلة

 [ النسبية تخصم من رصيد وليد جنبلاط وتدعم حظوظ طلال أرسلان  [ تباين في الخيارات وتوجس مشترك من طموح وئام وهاب

[ انقسام الكتل التقليدية وارتفاع الأصوات الرافضة للهيمنة الإيرانية

في 
العمق

{التحدي الأكبر أمامنا اليوم أن نبعد وطننا عن الرياح العاتية من حولنا، بتكريس سياسة النأي 
بالنفس التي لا تزال عنصر حماية للبنان}.

نجيب ميقاتي
رئيس وزراء لبنان السابق

{يجب بناء علاقات حســـن الجوار مع المحيط العربـــي والإقليمي وتغليب مصلحة العراق على أي 
مصلحة أخرى}.

عمار الحكيم
رئيس تيار الحكمة العراقي

عشــــــية الانتخابات النيابية في لبنان، يســــــيطر على المشهد السياســــــي السجال المندلع 
ــــــذي كان الطرف المصعّد من  داخــــــل البيت الدرزي بين وليد جنبلاط وطلال أرســــــلان، ال
خلال رســــــالة شديدة اللهجة بعث بها إلى جنبلاط، من بين ما جاء فيها أن ”قوى جنبلاط 
تأتي بالتزعم على مجتمع درزي ضعيف يحتاجه في كل شــــــيء“، فيما رد الأخير بأنه لن 
يدخل في سجال مع أرسلان، مشيرا إلى أنه ”على مشارف الخروج من المسرح“. ويؤطر 
المتابعون هذا الجدل ضمن التوازنات الحاصلة في المشــــــهد السياسي في لبنان قبل أقل 
من شهر من موعد أول انتخابات نيابية تجري في لبنان وفق مبدأ النسبية، والذي يعطي 
الوزير أرسلان فرصة التمثل بكتلة نيابية في البرلمان المقبل، فيما يخصم من فرص وليد 

جنبلاط ليكون اللاعب الرئيسي الوحيد في الانتخابات على الساحة الدرزية.
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مســـتقبل العراق سيبقى للسنوات 
العمليـــة  رهـــين  المقبلـــة  الأربـــع 
الانتخابية المقبلة وما ستؤول إليه 

نتائج الانتخابات

◄

الجنبلاطيون يرون أن جبران باسيل 
يسعى لمحاصرة جنبلاط من خلال 

التحالف مع أرسلان، وأن اللوائح التي 
يقودها أرسلان ووئام وهاب تستهدف 

حضور جنبلاط داخل الطائفة 
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{ســـننضم إلى اتفاق الشـــراكة عبر المحيط الهادئ إذا كان الاتفاق أفضل إلى حد كبير مقارنة 

مع ما عُرض على الرئيس باراك أوباما}.
دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

{الصين لا تود الاتجار مع الولايات المتحدة وهي لن تقف مكتوفة اليدين وهي تشاهد حقوقها 
تتعرض للأذى}.

زهانغ يسوي
المتحدث باسم مجلس الشعب الوطني الصيني

} واشــنطن - لا يقـــدم الخـــلاف التجـــاري 
المحتـــدم بين الولايـــات المتحـــدة والصين، 
أكبـــر اقتصادين فـــي العالم، إلـــى صورة من 
قائمـــة طويلـــة مـــن التنافـــس بيـــن الولايات 
المتحـــدة الرائدة والصيـــن الصاعدة. وبينما 
تتجه أغلب الأضواء نحـــو المجال التجاري، 
يلفت الباحثـــون إلى أن التوتـــرات التجارية 
تغطي علـــى تنافس في مجـــالات أخطر وهي 
في مجـــالات البحـــث العلمـــي والتكنولوجيا 

الحيوية.
ســـتراتفور  مركـــز  فـــي  خبـــراء  ويؤكـــد 
للدراســـات والأبحاث الأمنية والاستراتيجية، 
وكذلـــك دراســـات مختلفـــة نشـــرتها مجلات 
علمية مثـــل مجلة نايشـــتر، علـــى أن الحرب 
التكنولوجية ستكون السمة الأبرز في العلاقة 
المســـتقبلية بين الصين والولايات المتحدة. 
وســـتتركز أساســـا على التنافس فـــي مجال 
تقنيات التعديل الوراثي، التي تشـــهد تطورا 
ســـريعا. والقطاع الداخلـــي الصيني يتدارك 
الأمـــر ليلحق بالغرب بســـرعة أكبر في مجال 

الرعاية الصحية.
ويبـــرز التنافـــس الأميركـــي الصيني في 
سياق المعركة الناشئة في قطاع التكنولوجيا 
الحيوية أســـاس فـــي مجال اســـتخدام تقنية 
التحويـــر الجينـــي، المعروفـــة علميا باســـم 
كريســـبر. وعن طريـــق تقفّي اســـتعمال هذه 
التكنولوجيـــا في الفلاحـــة والرعاية الصحية 
يمكننا أن نرى إشارات واضحة للاتجاه الذي 

تسير فيه هذه النزعة.
 لطالما ساعدت التكنولوجيا على تحسين 
المحاصيل الزراعية، من المكننة إلى الأسمدة. 
ثـــم جـــاءت الزراعـــات المعدلة وراثيـــا، منذ 
تســـعينات القرن الماضي، لتفتح عهدا جديدا 
في مجال الفلاحة، وبالإضافة إلى المســـاهمة 
في التحسين من المنتوج والرفع من المردود 
ربطت بحوث التعديل الجيني الزراعة بحقوق 
الملكية الفكرية وكل ما يرتبط بذلك من قوانين 

وإجراءات حماية ومنافسات.
وسيكون شـــراء الملكية الفكرية لشركة أو 
بلد آخر شيئا ثمينا بالنسبة إلى الشركات أو 
البلدان التي تسعى إلى تطوير تكنولوجيتها 
الحيوية الفلاحيـــة الخاصة بها. وبالنســـبة 
إلـــى الصين، وهو بلد طالمـــا قيدته محدودية 
الموارد، من شـــأن التطوير المســـتمر لقطاع 
التكنولوجيـــا الحيويـــة المحليـــة خاص في 
الفلاحة والرعاية الصحية أن يســـاعدها على 
معالجة انهيار ســـكاني يلوح في الأفق ينقص 
فيـــه عـــدد الفلاحيـــن المتوفرين بينمـــا تزيد 
تكاليـــف الرعاية الصحية لمجموعة ســـكانية 
هرمـــة تـــزداد توســـعا. وكان مؤتمر الشـــعب 
الوطني أقرّ بأن التحسينات في التكنولوجيا 
الحيويـــة مجـــال أساســـي فـــي الكثيـــر مـــن 
توجيهاتـــه الخاصـــة برســـم السياســـات في 

الفترة الأخيرة.
اشترت الشـــركات الصينية كيانات عديدة 
(وملكيتها الفكريـــة) في مجالات التكنولوجيا 
الحيوية الفلاحية للمســـاعدة على دعم قطاع 
التكنولوجيا الحيوية الصينية والمثال الأبرز 
هو شركة ســـينجنتا، وهي شركة تكنولوجيا 
حيوية فلاحية تفوق ميزانية البحث والتطوير 

لديها واحد مليار دولار.
تركـــز هذه الشـــركة أبحاثهـــا على تطوير 
البـــذور والمـــواد الكيمائيـــة التـــي تحمـــي 
المحاصيـــل. وتكتســـب التطـــورات المحرزة 
في هـــذه المجالات أهمية كبيـــرة لدى الصين 
في ما يتعلق بمســـاعدتها على مجابهة مشكل 
الأراضـــي المهمشـــة أو الملوثـــة إضافة إلى 

الموارد المائية المحدودة.
بالرغم من امتلاكها لقاعدة بحوث ضخمة 
فـــي النباتات المعدلة وراثيـــا نادرا ما حققت 
الصين قفزة من البحث إلى المنتوج التجاري. 
ومـــن ثم فـــإن الحصـــول علـــى التكنولوجيا 
المتطورة يمكن أن يساعد الصين على التقدم 
في هذه المجالات محليا. ولكن في المســـتقبل 
يمكن أن ننتظر مـــن الصين التركيز أكثر على 
تكنولوجيـــات التعديل الجيني الجديدة حيث 
تكتســـب قدرة تنافســـية أكبر علـــى الصعيد 

العالمي.

حماية الملكية الفكرية

 مع استمرار تكنولوجيا التعديل الوراثي 
فـــي التطـــور، تتغيـــر بالتبعية تلـــك اللوائح 
التـــي تحكمها لمواكبة ســـير التطوير. ولذلك 
ســـتعمل واشـــنطن جاهدة على ضمان حماية 
حقوق الملكية الفكرية في اتفاقياتها التجارية 
الاســـتثمار  لجنـــة  وتتولـــى  المســـتقبلية. 

الخارجـــي فـــي الولايات المتحـــدة تقييم إلى 
أي مـــدى تمثـــل الاســـتثمارات الخارجية في 

الشركات الأميركية تهديدا للأمن قومي.

كانت هـــذه اللجنة محلّ اهتمـــام الأخبار 
مؤخّرا لأنها قرّرت بأن مزايدة شركة برودكوم 
الموجـــودة فـــي ســـنغافورة لاقتنـــاء شـــركة 
كوالكـــوم يحتمل أن تهدد الأمـــن القومي مما 
دفـــع الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب إلى 

تعطيل العرض الذي تقدمت به برودكوم.
لكـــن فـــي مجـــال التكنولوجيـــا الحيوية 
قـــد تكـــون آليـــة المراجعة هذه محـــدودة في 
قدرتهـــا على معالجـــة التهديـــدات المحتملة 
للأمـــن القومي والملكيـــة الفكرية للشـــركات 
الأميركية. ولكونها أرخص وأسرع من الطرق 
الســـابقة، اقتحمت تقنيـــات التعديل الوراثي 
مثل كريســـبر مجـــال التكنولوجيـــا الحيوية 
على مدى الســـنوات الخمس الماضية، ناهيك 
أنه توجد عدة شـــركات مبتدئـــة في الولايات 

المتحدة تدفع تطوير هذه التكنولوجيا.
فـــي  الخارجـــي  الاســـتثمار  لجنـــة  ولأن 
الولايات المتحدة لا تقتفي استثمارات الأقلية 
أو الاستثمارات في الشركات المبتدئة (بالرغم 

من أن الكونغرس يفكر في تقوية نطاق اللجنة 
ليســـمح لها بفعـــل ذلك في المســـتقبل) قد لا 
تكون مجهزة لمراقبة الاســـتثمارات في قطاع 
التكنولوجيا البيولوجية، على الأقل ليس في 
الخمس إلى العشـــر سنوات القادمة مع زيادة 

نمو هذه الصناعة ونضجها.
ويمكـــن لهـــذا الفـــراغ فـــي التغطيـــة أن 
يســـمح للصين وغيرها من البلدان بمواصلة 
الاســـتثمار في الشركات الأميركية التي تطور 
تقنيـــة كريســـبر وغيرها مـــن التكنولوجيات 
الخاصـــة بالتعديل الوراثي. ولا يســـبب هذا 
القصـــور ضـــررا فـــي الوقت الحالـــي ويمكن 
حتى أن يفيد شـــركات معيّنـــة، لكن عند بروز 
طبيعة الاســـتخدام المـــزدوج المحتمل لهذه 
التكنولوجيـــا ســـتصبح مســـألة متعلقة أكثر 
بالأمن القومي. وفي الاتجاه المعاكس تسببت 
مراقبـــة الصيـــن للاســـتثمارات فـــي قطاعها 
الوطني فـــي إثارة معارضة الولايات المتحدة 

بحجة أنها مقيدة بشكل غير عادل.

بناء الأساس

 فضلا عن مســـألة ســـرقة الملكية الفكرية 
واستمرار في الاستثمار في القطاع الأميركي، 
يحرز الباحثون الصينيون أيضا تقدّما كبيرا 
على الصعيـــد الوطني. اثنان وأربعون بالمئة 
من كل النباتات الجديدة المســـتمدة من تقنية 
كريســـبر التي تم تطويرها بين ســـنتي 2014 
و2017 ظهـــرت فـــي الصين (وذلك مـــا حددته 
دراســـة ضافية نشـــرت في مجلة ”المواضيع 
الناشـــئة في علـــوم الحياة“ في ســـنة 2017). 
وكان الأرز، الغذاء الأساســـي الثقافي للصين، 
النبتة الأكثر دراسة في الفترة المذكورة آنفا، 

حسب المقال نفسه.

الأرز ليـــس بالهـــدف المفاجئ نظـــرا إلى 
أهميتـــه بالنســـبة إلـــى اســـتراتيجية الأمن 

الغذائي لدى بكين. 
يتم اســـتخدام التعديـــل الوراثي لتطوير 
سلالات لجينات الأرز أكثر مقاومة للملح، وهو 
مـــا يمثل تطورا مهما في صورة تدهور جودة 
الميـــاه في الصين. كما أن الأرز المقاوم لمادة 
الكادميـــوم يمثل تطورا فبعـــد ظهور الحركة 
البيئيـــة فـــي الصين فـــي الســـنوات القليلة 
الماضيـــة إضافة إلى وجود مســـألة رأي عام 
تتعلـــق بالأرز الملوث، ســـيحظى تطوير نوع 
من الأرز مقاوم لمادة الكادميوم بشعبية كبيرة 

وسيكون ضروريا.
وحتـــى بتدعيم الصناعة ووجـــود مراقبة 
أكثر صرامة من قبل الحكومة المركزية سيكون 
إبطال تأثيرات عقـــود من التلوث أمرا بطيئا. 
وربما الأمر الأهم بالنســـبة إلى اســـتراتيجية 
بكين الخاصـــة بالتكنولوجيا الحيوية يتمثل 
فـــي إمكانيـــة مســـاهمة الأرز المقـــاوم لمادة 
الكادميوم في قبول قطاع أوســـع من الســـكان 
الصينييـــن لاســـتخدام المحاصيـــل المعدلة 
وراثيا. كما اســـتخدم الباحثـــون الصينيون 
كريسبر لاســـتهداف لحم الخنزير، وهو مادة 
غذائية أساسية أخرى، للحصول على خنازير 

أقل دهونا.
على الرغـــم من هذه القفـــزات في المخبر 
التكنولوجيـــا الحيوية الفلاحية  مازال قطاع 
في الصين غير قادر على إنتاج محاصيل على 
نطـــاق تجاري. وشـــهدت الموافقات لنوعيات 
معدّلـــة وراثيا مســـتوردة انخفاضا على مدى 

السنوات الماضية. 
دون شك ستبقى الصين لاعبا أساسيا في 
ما يتعلـــق بالتكنولوجيـــا الحيوية الفلاحية، 
إذ أن حجمهـــا الضخم يملك القوة للتأثير في 

الســـوق العالميـــة. لكن المجال الذي ســـتقف 
فيـــه الصين ندا للند مع الولايات المتحدة من 

وجهة نظر تقنية هو العناية الصحية.

التحول إلى منافس حقيقي

توفـــر التكنولوجيا الحيويـــة أدوات فعّالة 
لتحقيق التنمية المســـتدامة لقطاعات الزراعة 
ومصايد الأسماك والغابات، إضافة إلى صناعة 
الأغذية. ومن شـــأن التكنولوجيا الحيوية، عند 
إدماجهـــا على نحو ملائم مـــع التكنولوجيات 
الأخرى لإنتاج الأغذية، والخدمات والمنتجات 
الزراعيـــة، أن تســـاهم فـــي تلبيـــة احتياجات 
الأعداد المتنامية من الســـكان الذين ســـيتزايد 

وجودهم في المدن خلال الألفية القادمة.
وعندمـــا ننظـــر إلـــى تطبيقـــات كريســـبر 
بشـــكل موســـع تأتـــي الصين خلـــف الولايات 
المتحـــدة فقط من حيث عدد بـــراءات الاختراع 
التي تملكها والمرتبطة بهـــذه التقنية. وتملك 
الولايـــات المتحدة 19 بالمئة (447) من أكثر من 
2000 براءة اختـــراع مرتبطة بتقنية كريســـبر 

بينما تملك الصين 17 بالمئة (410).
ربما من الأهم النظر إلى المكان الذي تقدم 
فيه ملفات بـــراءات الاختـــراع مقارنة بالمكان 
الذي يجرى فيـــه البحث، فالباحثون المقيمون 
في الولايـــات المتحدة وأوروبا (ســـواء كانوا 
أكاديميين أو تجاريين) من المرجّح أكثر بكثير 
بأن يقدّموا ملفات بـــراءة الاختراع في الصين 
مقارنة بالوجهة الأخـــرى.  وهذا يصور أهمية 
الصين بالنســـبة إلى السوق العالمية الخاصة 
بالتعديـــل الوراثـــي فـــي المســـتقبل. والقيود 
الكامنة التي تجبر الصين على تطوير قطاعها 
الوطني تقدم ســـوق استيراد محتملة بالنسبة 

إلى مصدري هذه التكنولوجيا الجديدة.

التكنولوجيا الحيوية: مجال التنافس الأشرس بين واشنطن وبكين

التجارية  والحــــــروب  التجــــــاري  العجــــــز 
المحتملة والسباق نحو التفوق في الذكاء 
الاصطناعي، كل هــــــذه المواضيع حظيت 
بأبرز عناوين الأخبار المتابعة لكل تصعيد 
بين الصــــــين والولايات المتحــــــدة إلى حد 
الآن، لكــــــن هناك منافســــــة أخــــــرى تدور 
بوحشــــــية مماثلة، ألا وهــــــي التكنولوجيا 

الحيوية.

[ قلق أميركي من الاستثمارات الصينية الضخمة في شركات الأبحاث العلمية في الولايات المتحدة

في 
العمق

بذور المستقبل

شراء الملكية الفكرية لشركة أو بلد 
آخر شيء ثمين بالنسبة إلى الشركات 

أو البلدان التي تسعى إلى تطوير 
تكنولوجيتها الحيوية الفلاحية 

الخاصة بها

} ليمــا – اجتمع زعماء أميركا اللاتينية في 
ليمـــا، عاصمة بيرو، الجمعة في قمة خططت 
الولايات المتحدة إلى اســـتغلالها لمواجهة 

النفوذ المتزايد للصين.
لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر 
في اللحظة الأخيرة عـــدم الحضور، للتركيز 
علـــى الأزمـــة الســـورية فـــي أعقـــاب هجوم 

كيميائي مشتبه به. 
والفســـاد هـــو الموضوع الرئيســـي في 
قمة الأميركتين هذا العام التي تســـتمر حتى 
(اليـــوم) الســـبت. لكن النـــزاع التجاري بين 
الولايـــات المتحـــدة والصين يخيـــم بدرجة 
كبيـــرة على المحادثـــات. ووصلت التوترات 
إلـــى أميركا اللاتينية عشـــية انعقـــاد القمة، 
حيـــث قلل وزيـــر التجارة الأميركـــي ويلبور 
روس من شـــأن التجارة الصينيـــة في كلمة 
ألقاها في ليما وتعهد بأن واشنطن لن تتنازل 
عن الزعامة في المنطقة ”لدول استبدادية“. 

وقال جوســـتافو جوربوكوباتل، الرئيس 
التنفيـــذي لمجموعـــة زراعيـــة أرجنتينيـــة، 
خلال قمـــة مشـــتركة لرجال الأعمـــال ”تبدو 
خطـــة ترامب كما لو أنهـــا تؤكد أن الولايات 
المتحـــدة لم تعد زعيمة العالـــم“. وذهب في 
نفس الســـياق، روبرت مانينـــج، الخبير في 
الشـــؤون التجارية، بقوله ”لا أحد يريد إبرام 
صفقات تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة 

وترامب ليس لديه خطة بديلة“.

واشنطن الغائبة تسعى إلى التفوق على الصين في قمة الأميركيتين

} تقنيـــة للتعديل الجينـــي تتيح تعديل 
الحمض النووي في المحاصيل الصغيرة 
الحيوانات.  فـــي  وكذلـــك  المتخصصـــة، 
واســـتخدم الباحثـــون هـــذه التقنية في 
هندســـة الخنازيـــر الصغيـــرة وفي صنع 
فصائل من القمح والأرز مقاوِمة للأمراض. 
ووفق مجلة نيتشـــر، أحرز الباحثون 
تقدمـــا فـــي هندســـة ماشـــية بـــلا قرون 
وسلالات ماعز مقاومة للأمراض، وبرتقال 

حلو غني بالفيتامينات.
كريســـبر  تقنيـــة  إمكانيـــات  رغـــم   ]
الواعدة، يشـــعر العلماء بالقلق من إيقاع 
التطور الســـريع في هذا المجال، الذي لا 
يتمهل لبعض الوقت لمناقشـــة المخاوف 
الأخلاقيـــة، خاصة وأن التجارب تشـــمل 
البشـــر أيضا، وعوامل الســـلامة التي قد 

تطرأ خلال هذه التجارب.
[ تملك الولايات المتحـــدة 19 بالمئة 
من أكثر من 2000 بـــراءة اختراع مرتبطة 
بتقنيـــة كريســـبر بينما تملـــك الصين 17 

بالمئة.
[ 42 بالمئـــة من كل النباتات الجديدة 
المســـتمدة من تقنيـــة كريســـبر التي تم 
تطويرها بين ســـنتي 2014 و2017 ظهرت 

في الصين.

كريسبر.. تعديل 
الجينات بأسهل ما يمكن
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} الضربات الكيميائية وتحشيد العقاب 
الدولي ضدها والتنديد بها، يبدو للكثيرين 

وتحديدا للمكلومين من ملايين الشعب 
السوري أقرب إلى مزاج مجتمع أرستقراطي 

يتعامل بالانتقاء مع ما يُعرض عليه من 
المآسي في صدفة حماسة مؤقتة توعد فيها 
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما برد 
مؤثر، ثم اكتشف تورطه في لحظة انفعالية 

أملتها مكانته كرئيس لدولة عظمى.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير 
خارجيته سيرغي لافروف وصلتهما ترددات 
أوباما واستغاثته لإخراجه من حفرة الخط 

الأحمر التي تعجل النظام الحاكم في سوريا 
استكمالها ليقينه أن المتعهد الروسي سيكون 

حكماً وراعيا أو شريكاً في فض النزال 
المرتقب وإطلاق آلة نظامه القمعية لترتكب 
المجازر والإبادات بضمانة كيري – لافروف.
ارتكبت أنظمة الأسد وخامنئي وبوتين 
الفظاعات بمختلف الأسلحة ومنها المحرمة 
دولياً، إلا أن الهجمات بالغازات الكيميائية 

تثير مخاوف ورعب المجتمع الدولي لأنها 
خضعت لتجارب حروب مريرة انتهت منذ 

عقود بنص قانون يحرم انتشار واستخدام 
أسلحة الدمار الشامل باتفاق الأعضاء 

الدائمين في مجلس الأمن بعد الحرب العالمية 
الثانية، والتوقيع على معاهدة حظر انضمت 

إليها معظم دول العالم.
في زمن الحروب القاسية والملتبسة، 

كالحرب السورية، يلجأ الأبرياء إلى 
التضحية بأنفسهم وأسرهم بتطبيق شعار 

المغامرة بالحياة من أجل الخلاص. بحر 
إيجة شاهد على الهروب الرهيب من فضائل 

إفلات النظام في سوريا، بمساعدة حلفائه 
الإيرانيين والروس ومعهم إدارة الرئيس 

الأميركي السابق باراك أوباما، من العقاب 
بتجاوزه خطا واحدا فقط من بين خطوط 

الأسلحة التي تُنزل أكبر الخسائر بالمواطنين 
والمدن.

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
قبل مدة قصيرة بتنوّع الأسلحة الروسية 

وقدراتها القتالية المجربة على الساحة 
السورية بما يشبه التسويق للمنتجات 
الاستهلاكية وترويج بوليصات شركات 

التأمين، بما شجع المنتجين الآخرين على 
عرض ما تجود به أسواقهم للسلاح في 

سباق تتصدره لافتة حقوق الإنسان السوري 
في الحياة وحمايته من الوحش الحاكم، أو 

حماية ”الحكومة الشرعية“ من إرهاب معظم 
الشعب السوري، كما ترى القيادة الروسية.

بعض الغازات السامة في تشكيلة السلاح 
الكيميائي مزدوجة الاستخدام كمادة الكلور 
التي تدخل في الصناعات الكيميائية لكنها 
تشترك بانتقال مخاطرها كمبيدات بواسطة 

الهواء، لذلك فإن استخدام السلاح الكيميائي 
إهانة للحياة الإنسانية وبالذات عندما 

يستخدم ضد المدنيين باعتباره رسالة احتقار 
تساوي بين المجموعات البشرية والحشرات.
بمجرد تلويح الولايات المتحدة الأميركية 

وبريطانيا وفرنسا بردع النظام الحاكم في 
سوريا، قال الرئيس بوتين ”نأمل أن تتغلب 

لغة العقل في النهاية لتسوية الخلافات 

الدولية“. في هذه الجملة تبدو أن حكمة 
القوة الروسية تشتاق إلى قوة مماثلة لها أو 
تفوقها، لتدرك مدى حدود عروضها الدموية 

في سوريا.
إن كانت في تسوية الخلافات الدولية 
إشارة متأخرة من روسيا انتظرت إنهاء 

الأزمة السورية على قياساتها الخاصة في 
أستانة بعد فرض إرادة احتلالها وإباداتها 
وتغيير موازين الصراع لصالح حكومتهم 

”الشرعية“ التي لم تتورع عن استخدام 
الغازات السامة في وداع مواجهات الغوطة 

الشرقية، كدليل على سلطتها المطلقة 
وحسمها للحرب استنادا إلى الدعم الروسي 

الذي ضرب بعرض الحائط قرار مجلس 
الأمن، رغم تعديلاته الروسية لتنفيذ الهدنة 

وإدخال المساعدات الإنسانية.
جوهر خلافات روسيا الدولية ليست في 

سوريا، بل هناك في العقوبات المفروضة 
عليها من الولايات المتحدة الأميركية 

والإتحاد الأوروبي مع رغبة بأن يكون 
التصعيد بشدة في سوريا مفتتحاً لانفراجة 

عقلانية يسعى لها بوتين بعد تجربة 
السياسة الأميركية الخشنة لإدارة الرئيس 

دونالد ترامب الجديدة، وعندها يكون 
الاختيار بين روسيا معاصرة، أو بخلفيات 
سوفييتية أو إمبراطورية تحاكي تعصب 

نظام ملالي إيران المتخلف.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين كلاهما بميول 
شخصية استعراضية وتاريخهما سيرة 

ذاتية توجز إمكانية انطلاق العرض الكبير 
والواسع على المسرح السوري، واختتامه 
بتقاسم الهدوء الذي يسبق العاصفة مع 

الهدوء الذي يلي العاصفة أيضا.
النظام في سوريا مصاب بإدمان سلطة 
لن تتخلى عن حماقة استمرارها في الحكم 

بالقوة، فهي في جوع دائم لالتهام الخصوم 
والمعارضين، كما تلتهم وتحتكر المشاريع 
الاقتصادية والرأي العام، وكذلك القوانين 

والخروج عليها.
الرئيس بوتين تلقف نموذج العنف المبالغ 

للنظام في سوريا تجاه الثورة السلمية، 
ونموذج الحرب العالمية على الإرهاب ليحتل 
سوريا باستخدام العنف المفرط ضد كل من 
يعارض النظام وضد المدنيين ومن دون أي 

مبالاة.
تبينّ ذلك في الشق السياسي من 

مفاوضات جنيف وما تلاها لوضع كل 
الثورة السورية في سلة الإرهاب لتدعيم 

موقفه الدولي بالتلاعب بالمعارضة أو حتى 
بالنظام الذي افتقد قراره وصار عليه لزاماً 

الركوع أمام إرادة ومتطلبات الرئيس بوتين، 
بما يخدم منهج النظام أيضاً في توقيتات 

الضربات الكيميائية وتنفيذها؛ وهو إيحاء 
مركب لهمجية الحاكم تحت مظلة الحماية 
الروسية وبمخارج فيتو متعدد في مجلس 

الأمن تتعدى أهدافه الإبقاء على بقايا هذيان 
الدم وجرائم السلطة في سوريا.

التصعيد الدولي هذه المرة إن كان جدياً 
ضد النظام ينبغي قراءته على مسافة شهر 

واحد من مراجعة الاتفاق النووي مع إيران، 
وحساب هستيريا الميليشيات الإيرانية في 

العراق وسوريا ولبنان واليمن، ومتابعة 
الاتهامات الروسية للولايات المتحدة 

الأميركية وفرنسا وبريطانيا بخرق القانون 
الدولي، ومراقبة الأبواب المفتوحة على 

تأمل العقل الروسي لتسوية الخلافات في 
العلاقات الدولية.

الشعب السوري يستحق من المجتمع 
الإنساني ردة فعل لا تكتفي بتضميد جراحه 
كما لو كان صيداً يوفر متعة المطاردة للحاكم 
بكل وسائل وتقنيات التنكيل ومنها المبيدات 

البشرية.
مندوب نظام سوريا في الأمم المتحدة لن 

يتنازل عن تمجيد صناعة السينما الأميركية، 
معتبرا كل الضحايا السوريين ممثلين في 

فيلم من إنتاج استوديوهات تتوزع على أكثر 
من ٥٠ مدينة سورية اشتركت في تصوير 

فيلم هوليوودي، كانت آخر مشاهده قصف 
مدينة دوما في الغوطة الدمشقية بالغازات 

الكيميائية السامة.
لا بد لهذا الفيلم الكئيب من نهاية تعيد 

افتتاح الضوء والأمل في صالة أرض عريقة 
كانت مفتتحاً للحضارات الإنسانية، إذ 
لا يمكن لمدن مرموقة مثل لندن وباريس 

وواشنطن وموسكو وبكين وبرلين وطوكيو 
أن تتخلى عن دمشق وحلب وحمص وحماة، 

لتقايضها بنظام حاكم متوحش مزق بلاد 
الشام إلى غنائم حرب وحولها إلى فريسة 

على مائدة اللئام.

دماء مدينة دوما ليست دماء مجلس الدوما

التصعيد الدولي إن كان جديا ضد 

النظام ينبغي قراءته على مسافة 

شهر من مراجعة الاتفاق النووي مع 

إيران، وحساب هستيريا الميليشيات 

الإيرانية في العراق وسوريا ولبنان 

واليمن، ومتابعة الاتهامات الروسية 

للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا 

بخرق القانون الدولي

} تأخرت الضربة العسكرية الأميركية 
للنظام السوري ردا على استخدام الأخير 

للسلاح الكيميائي ضد المعارضة في مدينة 
دوما الأسبوع الماضي. ومجددا بدا المشهد 

شبيها بما حدث في العام ٢٠١٣ عندما 
توعدت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوباما نظام الأسد بضربة عسكرية، وحركت 
من أجلها البوارج الحربية وتهيأت، تماما، 

للحظة الهجوم ولكنها ماطلت لمدة أسبوعين، 
قبل أن يجري إلغاء الضربة بصورة مفاجئة. 
رغم هذا التشابه الكبير، تبدو أسباب تأخر 

الضربة اليوم مختلفة تماما عما كان في 
الماضي، كما أنها تبدو محتومة.

كان باراك أوباما معارضا لرفع وتيرة 
التدخل الأميركي في الشرق الأوسط. لقد 

قامت سياسته الخارجية على خطاب 
مناهض للتدخل الخارجي، وعلى تجنّب 

توريط الولايات المتحدة في مغامرات جديدة 
وهو ما جعله شديد الحذر في تعاطيه مع 

الملف السوري. هكذا، بحث أوباما في العام 
٢٠١٣ عن عذر يجنّبه القيام بأي عمل عسكري 

مهما كان محدودا، ضد النظام السوري. 
حينها، قرر الحصول على موافقة الكونغرس 

الأميركي، رغم أن صلاحياته كرئيس كانت 
تسمح له باتخاذ القرار بصورة منفردة. كان 
أوباما يأمل بألاّ يوافق الكونغرس ويعطيه 

الذريعة المنتظرة لإلغاء العمل العسكري.
ولكن الذريعة جاءت من الدبلوماسية 

الروسية التي نشطت بشكل مكثف وعرضت 
تخليص بشار الأسد من سلاحه الكيميائي 

مقابل إلغاء الضربة العسكرية. بدا ذلك 
مناسبا تماما لباراك أوباما حيث يؤكد الخط 

الأحمر الذي كان قد رسمه والمتمثل بمنع 
استخدام السلاح الكيميائي.

ففي نهاية المطاف، لم يكن الهدف من 
ضرب النظام السوري هو معاقبته على 

جريمة قتل نحو ألف وخمسمئة مدني في 
غضون دقائق، بل كان الهدف هو تثبيت 
الردع العالمي لاستخدام الكيميائي، وهو 

الردع الذي اتفقت عليه الدول دائمة العضوية 
في مجلس الأمن. تخلص النظام السوري من 

أسلحته الكيميائية، وبدوره تخلص باراك 
أوباما من خطاباته الرنانة التي استحضرت، 

على مدى أسبوعين، الدواعي الإنسانية 
للضربة العسكرية وضرورة حماية المدنيين. 

تمت الصفقة وسُمح لبشار لأسد بمواصلة 
الإبادة باستخدام كل أنواع الأسلحة 

التقليدية.
تجنّب أوباما بذلك الدخول في حسابات 

التكلفة والمخاطر المترتبة على الضربة 
العسكرية. وتنبع المخاطر من التعقيد الذي 

يمكن أن تواجهه العملية العسكرية، وهو قد 
ما يضطر الولايات المتحدة لتدخل عسكري 

أكبر كانت ترفضه. الخطر الثاني بالطبع 
هو سقوط النظام السوري الذي كان يتهاوى 

بسرعة تحت ضربات المعارضة، وهو ما 
لم ترغب به الإدارة الأميركية في ظل تعدد 

فصائل المعارضة المسلحة وصعوبة تحديد 
فصيل عسكري قوي يخدم مصالحها.

تبدو المسألة مختلفة اليوم عند الحديث 
عن ضربة عسكرية أميركية. إذ باتت القوات 
الأميركية متواجدة في سوريا والعراق منذ 

العام ٢٠١٤. كما انهارت فصائل المعارضة 
السورية المسلحة وفقدت زخمها وخسرت 

مساحات شاسعة من الأرض وتـوقفت 
جبهات القتال مع النظام السوري. هكذا 

لا تهدد أي ضربة عسكرية مهما بلغت 
قوتها بانهيار النظام السوري. وأخيراً، 

فإن استخـدام النظـام السوري للسـلاح 
الكيميائي بعد توجيه أميركا ضربة عسكرية 
محدودة للنظام في العام الماضي يمثل تحديا 
للإدارة الأميركية ويجعل الرد العسكري أمرا 

حتميا.
ما الذي يؤخر الضربة العسكرية إذن؟

لا بد أن التواجد العسكري الروسي في 
سوريا، وهو متغير كبير لم يكن في عهد 
باراك أوباما، يلعب دورا كبيرا في ذلك. 

تخشى واشنطن من أن تتسبب الضربات 
بمقتل عسكريين روس أو تدمير منشآت 

عسكرية وهو ما يهدد برفع وتيرة المواجهة 
بين البلدين لمستويات خطيرة. تـأخير 

الضربة العسكرية الأميركية يعطي موسكو 
مزيدا من الوقت لسحب قواتها من المنشآت 

الحساسة. 
السبب الآخر مشابه لما ساد في زمن 
باراك أوباما وهو فتح قنوات مفاوضات 
سرية بين روسيا وأميركا بحيث تنتزع 

الولايات المتحدة ما تريد بأقل التكاليف. 
ولكن حتى لو نجحت تلك القنوات، هذه المرة، 

في تحقيق عائد مفيد للولايات المتحدة، فلا 
مفرّ من أن تقوم الأخيرة بضربة عسكرية 

مهما كانت متواضعة وذلك لمجرد حفظ ماء 
الوجه.

السبب الأخير في تأخر العمل العسكري 
الأميركي قد يكون مرتبطا بمراجعة سريعة 

للاستراتيجية الأميركية في سوريا والعراق. 
ما يتسبب في تأخير الضربة في هذه الحالة 

هو غياب تلك الاستراتيجية. هنالك خطوط 
عريضة لاستراتيجية أميركية أفصح عنها 
وزير الخارجية السابق، ريكس تيليرسون، 

قبل نحو شهرين، وتتمثل بالحفاظ على 
التواجد الأميركي في شمال وشرق سوريا 

ودعم نظام حكم بديل يضغط باتجاه تسوية 
سياسية شاملة في البلاد. كان ذلك قبل أن 

يقوم دونالد ترامب بإقالة تيلرسون والإدلاء 
بتصريحات معاكسة تماما تؤكد عزمه 

على الانسحاب من سوريا في وقت سريع. 
يوضح هذا حجم التخبط في السياسة 

الخارجية الأميركية في سوريا، وهو ما نقل 
حالة التخبط لنقاشات التحضير للضربة 

العسكرية.
لدى الولايات المتحدة اليوم قوات 

عسكرية في سوريا بتكاليف قليلة جدا 
وفاعلية عسكرية وسياسية كبيرة حيث 

تسيطر على أقل بقليل من نصف مساحة 
البلاد. ولكنها تفتقد لاستراتيجية شاملة 
ولخطوات سياسية وعسكرية مترابطة. 

يمكن لإدارة ترامب استخدام الضربة 
الحالية لتعزيز ذلك الوجود والدفع باتجاه 

تسوية سياسية في سوريا. تبدو حظوظ 
هذا السيناريو قليلة للغاية، ولكن لا يمكن 

استبعادها تماما.

سوريا: لماذا تأخرت الضربة العسكرية الأميركية؟

لدى الولايات المتحدة قوات عسكرية 

في سوريا بتكاليف قليلة وفاعلية 

عسكرية وسياسية كبيرة حيث 

تسيطر على أقل من نصف مساحة 

البلاد. ولكنها تفتقد لاستراتيجية 

شاملة ومترابطة
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سوريا. ووجود تنسيق مكثف ينم عن التعامل مع هذا الموقف على نحو مسؤول}.

هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني

{الهدف في ســـوريا هو تشكيل فترة ما بعد الأســـد يوما ما. أما الهدف الآخر فهو الوصول إلى 

نتيجة دبلوماسية مستقرة تمكننا من إنهاء العنف}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي المعين

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

تأخر العمل العسكري الأميركي 

قد يكون مرتبطا بمراجعة سريعة 

للاستراتيجية الأميركية في سوريا 

والعراق. ما يتسبب في تأخير 

الضربة في هذه الحالة هو غياب تلك 

الاستراتيجية
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} اختفى أبوبكر البغدادي، بالرغم من أن 
تنظيمه (داعش) لا يزال عاملا، كما تزعم 

الدوائر الاستخباراتية والعسكرية المختصة 
بشؤون الإرهاب.

لم تعد هناك حاجة كما يبدو إلى زعيم، 
بل لم تعد هناك حاجة إلى تنظيم منضبط. 

في العراق على وجه الخصوص صارت كلمة 
”داعش“ صفة تطلق على كل جماعة معترضة 

أو متمردة أو غاضبة.
الذين يُقتلون هناك عن عمد أو عن طريق 

الخطأ هم دواعش من وجهة نظر الحكومة 
التي جاءت الحرب على الإرهاب منسجمة مع 

ضياع بوصلتها الوطنية. لا تملك السلطات 
العراقية وقتا للبحث عن زعيم التنظيم 

الإرهابي.
ولأن الجماهير تنسى في ظل الأزمات 
المعيشية الخانقة، فإن أحدا لم يعد يذكر 

البغدادي، الرجل الذي ألحق تنظيمه هزيمة 
مخزية بالقوات العراقية من غير أن يطلق 
رصاصة واحدة. الدمية التي ألقت خطابا 
تسبب في ما بعد في هدم المسجد الأثري 

بمئذنته الحدباء انتقاما، تحولت إلى شبح.
بالمقارنة مع مصير البغدادي الغامض، 
فإن قرارا أميركيا كان قد اتخذ قبل سنوات 

قضى بقتل أسامة بن لادن، زعيم تنظيم 

القاعدة. كان من الممكن أن لا يُقتل الإرهابي 
رقم ١. إذ أن حياته، كما يُفترض استخباريا، 

أهم من موته الذي سيكون بمثابة طي صفحة 
لم يُسمح لأحد بقراءتها. غير أن هناك مَن قرر 

التضحية به لكي يظل لغزه أبديا.
في ظل نقص وتضارب المعلومات عن 
الرجل الذي ألقيت جثته في مياه البحار 

البعيدة، فإن هناك من يفسر لغز مقتله الذي 
لم يكن ملزما من جهتين.

من جهة كان ضروريا أن يتحول بن 
لادن إلى شهيد بالنسبة للجماعات المضللة 

جهاديا. من جهة أخرى كانت هناك رغبة 
الدوائر الاستخبارية في أن يتحول بن لادن 
إلى رمز لعدو يُحتمل ظهوره في أي لحظة.
بحجم غزوة نيويورك سيكون حجم بن 

لادن الذي أخفي أثره من العالم الواقعي 
ليكون جزءا من عالم افتراضي يمكن أن 

تُضاف إليه المزيد من الحكايات. رمزية بن 
لادن لم يحز عليها البغدادي وإن كان ما 

أنجزه يفوق بكثير ما أنجزه سلفه القتيل.
لذلك كان ضروريا أن يُقتل بن لادن لتكتمل 
دائرة أسطورته. أما البغدادي فبالرغم من أنه 
أقام دولة الخلافة ووضع العراق على مفترق 
طرق لن يغادره، ومن أجله شنت حرب عالمية 

على الإرهاب، قتلت الآلاف وشردت الملايين 

ودمرت مدنا كانت عامرة فإنه ظل خارج دائرة 
القتل. لقد أشاعت الحكومة العراقية غير مرة 
أن الرجل قد قُتل أو جُرح، غير أن تلك الأخبار 

سرعان ما يتم التراجع عنها بسبب عدم 
استنادها إلى دليل مادي. الأهم من ذلك أن 

الولايات المتحدة وهي المعنية بشؤون الحرب 
المفتوحة على الإرهاب لم تظهر حماسة تُذكر 
بمسألة البحث عنه وتصفيته كما فعلت مع 

بن لادن. وهو أمر يثير الكثير من علامات 
الاستفهام. ألأنه مجرد ممثل ثانوي تم غض 

الطرف عنه، في حين كان بن لادن ممثلا رئيسا 
لذلك توجهت الأنظار إليه؟

ولكن ذلك التصنيف يحتمل تأويلا، غالبا 
ما تم القفز عليه بسبب استناده إلى التكهنات 
والأقوال السائبة والتوقعات. غير أن الخيوط 
كلها تقود إلى حقيقة أن تنظيم القاعدة الذي 
قاده بن لادن كان جزءا من الحرب التي شنها 

الغرب على الاتحاد السوفييتي عن طريق 
جماعات مسلحة اختير لها مبدأ الجهاد 

واجهة، أما جوهرها فيكمن في آليات الصراع 
بين قطبي العالم.

أما بالنسبة لداعش فإن ذلك التنظيم 
كان وليد فكرة ساذجة عن إسلام عدو، جرى 

تسويقها من أجل أن يحل ذلك العدو محل 
الإسلام. كان اختراع ذلك التنظيم ضروريا 

فقط لملء الفراغ التصويري. قبل داعش كان 
قد وقع احتلال العراق. يومها مارست القوات 
الأميركية والشركات الأمنية الملحقة بها شتى 

صنوف القتل والتعذيب والإذلال في حق 
الشعب العراقي، أو على الأقل الجزء المناهض 

منه للاحتلال.
غير أن ذلك كما يبدو لم يكن كافيا لإشباع 

غريزة الانتقام، لذلك تم اختراع داعش 
ليكون الأداة الجهادية التي يتم من خلالها 

وبذريعتها الاقتصاص من العراقيين. لم يكن 
مفاجئا أن يعلن البغدادي عن ولادة دولته من 

الموصل. كان أبوبكر البغدادي مجرد ممثل 
في مسرحية لم تكن في حاجة إلى بطلها في 

فصولها اللاحقة. 
كانت مهمة ذلك الرجل النكرة محصورة 

بإلقاء خطاب، كان بمثابة إعلان حرب انتظرته 
جهات عالمية كثيرة لتبدأ من بعده حربها 

على من وضعتهم في قائمة الأعداء. وفي ذلك 
تلتقي إيران والولايات المتحدة.

أبوبكر البغدادي ليس لغزا إلا إذا قررنا أن 
نغمض عيوننا عما أحاط به من حقائق.

لغز البغدادي الخفي

{الميليشـــيات الانقلابيـــة لا يمكن أن تتجاوب مع الجهود التـــي يبذلها المجتمع الدولي من أجل 

تحقيق السلام لأنها لا تمتلك قرارها بل تتلقى التوجيه من النظام الإيراني}.
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} في جنيف حاول مارتن غريفيث أن يبعث 
برسالة إيجابية حول خطواته الأولى كمبعوث 

خاص للأمم المتحدة إلى اليمن، فقال لحشد 
من الصحافيين بعد أن انفض اجتماع 

المانحين بأن طرفي النزاع مرحبان بالعودة 
إلى طاولة المفاوضات، معتبرا أنها خطوة 

كافية يمُكن البناء عليها من وجهة نظره. قد 
تكون اللغة الدبلوماسية مطلوبة خاصة وأنها 

خطوات أولى للسيد غريفيث، ولكن لأنها 
الخطوات الأولى ولأنه السيد غريفيث، فإن 

عليه أن يدرك أن ما حدث منذ استلامه للملف 
اليمني الثقيل من المبعوث السابق إسماعيل 
ولد الشيخ أحمد، مثل مؤشرات سلبية يجب 
أن يُخضعها غريفيث لقراءات دقيقة ويتعامل 

مع ما حدث في لقاءه بالرئيس عبدربه 
منصور هادي في مقر إقامته بالرياض، 

وكذلك خلال زيارته الطويلة للعاصمة صنعاء. 
فالطريق إلى السلام لن يمر عبر أمنيات 

ورغبات من جمعيات وأفراد يريدون للسلام 
أن يصل إلى بلد كاليمن، لم تكن فيه التجارب 
الدولية جيدة بمقدار ما هي سلبية على مدار 
عقود طويلة عرف فيها اليمن التدخل الدولي 

الذي فشل منذ تجربة المبعوث الأممي الأخضر 
الإبراهيمي في حرب صيف ١٩٩٤ في أن يقود 

اليمن إلى السلام.
اليمن اليوم هو ضحية للتدخل الدولي 

المتمثل في عدم قدرة الأمم المتحدة على 
استيعاب الأزمة السياسية اليمنية، حيث 

شكلت المبادرة الخليجية (أبريل ٢٠١١) مدخلا 
ليس فقط للحل السياسي، بل لاستيعاب 

أن جوار اليمن هو الأكثر قدرة على احتواء 
الأزمة ولذلك كانت التهدئة سريعة والتعاطي 

مع المبادرة الخليجية إيجابيا في المرحلة 
الأولى، وحدث الخلل مع استكمال المبادرة 

بإضافة الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية 

والتي وضعت لاستكمال نقل السلطة وصياغة 
الدستور الجديد.

يعترف الخليجيون بأنهم تركوا الملف 
اليمني للأمم المتحدة التي فوضت جمال 

بنعمر للإشراف على تنفيذ الآلية التنفيذية 
للمبادرة الخليجية، وشكل غياب الدول 

الإقليمية خطأ جسيما أدى في حقيقته إلى 
تفجر الصراع، وأخذت القوى المتصارعة 
من خلال إجراءات تنفيذ الآلية التنفيذية 

تحت مظلة مؤتمر الحوار الوطني الشامل 
والشعارات الفضفاضة تتحرك عسكريا 

وقبليا، حتى أنها تمكنت من تحويل مسار 
السلام إلى ساحة حرب مستعرة، فالذين 

مازالوا لا يريدون قراءة ما حدث في معركة 
عمران (يوليو ٢٠١٤) لن يستطيعوا استيعاب 
أن الحل السياسي في اليمن لا يمكن أن يمر 

عبر هذه الأدوات التي أنتجت تلك المعركة 
التي كانت بوابة الانهيار الكامل لليمن.

فبعد أن أسقطت ميليشيات الحوثي مدينة 
عمران زارها الرئيس عبدربه منصور هادي 

وقال فيها ”الآن عادت عمران إلى الدولة“، 
ليضع القارئ ما شاء من علامات الاستفهام، 

غير أن عليه استيعاب أن ما حدث كان مفتاحا 
لهذا الواقع ونتيجة لتمرير الأجندات التي لا 
تحمل نوايا صادقة تجاه السلام، وهي تكرر 

ما فعلته مرارا وتكرارا في انتهازية أطراف لا 
تريد السلام. ففي هذه الحرب كما كل حروب 
اليمنيين هناك تجار تتضخم ثرواتهم ويزداد 

نفوذهم السياسي والقبلي وثراؤهم المالي، 
إذن هذه الحرب هي جزء من إخفاقات توالت 
حتى وصل اليمن إلى واقع التشظي والتآكل 

كمؤسسات سيادية ووطنية.
بالنظر إلى الفترة الفاصلة بين ٢٠ و٢٦ 

مارس الماضي، فلقد التقى غريفيث الرئيس 
هادي في الرياض يوم ٢٠ مارس، وتعهد هادي 

بالانخراط في عملية السلام، في ذات الوقت 
كان مندوب اليمن في الأمم المتحدة يسلم 

لمجلس الأمن الدولي مذكرة تتحدث عن مطالبة 
الشرعية للتحالف العربي بضرورة تسليمها 

السجون السرية في عدن وحضرموت، 
وتتنصل من ألوية القوات الخاصة لمكافحة 

الإرهاب (النخبة الحضرمية والشبوانية 
والحزام الأمني)، وهذه نوايا طرف من أطراف 

النزاع تؤكد عدم وجود نوايا تجاه السلام.
وفي المقابل ومع وجود مارتن غريفيث 

في العاصمة صنعاء أطلق الحوثيون سبعة 
صواريخ باليستية تجاه أربع مدن سعودية 
(الرياض ونجران وجيزان وخميس مشيط) 
في جملة رسائل سلبية تُلغي كافة بياناتهم 

التي ترحب بالعملية السلمية وتعهداتهم 
بالانفتاح على الحلول السياسية، هذه 

المؤشرات التي قدمها طرفا الصراع ليست 
مجردة من نوايا مُبيتة ترغب في المزيد من 
جولات الحرب، طالما وهي تحقق مكتسبات 

لمصالحها حتى وإن كان ضحية ذلك الملايين 
من أبناء الشعب اليمني الذي ازداد إحباطا 

وتحول إلى مجرد أرقام يتم تداولها في 
التقارير الدولية، ويستخدمها طرفا الصراع 

في ابتزاز دول العالم والأمم المتحدة.
يتحدث التاريخ السياسي عن اتفاقية 

الطائف بين السعودية واليمن في ١٩٣٤ 
التي كانت وستبقى مصدرا ملهما في 

معالجة الأزمات السياسية بأبعادها القبلية 
والاجتماعية، وعلى مارتن غريفيث ومعه 

الإقليم العربي الذي بذل الكثير من أجل اليمن 
أن يعيدا قراءة ما صنعه الفذ الملك عبدالعزيز 

آل سعود في احتواء اليمن وإطفاء جمرة 
النار التي كانت تحرق ما حولها، الحلول في 
اليمن تأتي من استيعاب أن اليمن جزء عربي 

وفي ضمّه لمحيطه حل لمعضلاته وأزماته.

عن فرص الحل السياسي في اليمن

على غريفيث أن يستعيد ما صنعه 

الفذ عبدالعزيز آل سعود في احتواء 

اليمن وإطفاء جمرة النار التي كانت 

تحرق ما حولها، الحلول في اليمن تبدأ 

باستيعاب أنه جزء عربي وفي ضمه 

لمحيطه حل لمعضلاته وأزماته

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

الأمير محمد بن سلمان: الكاريزما السعودية الشابة
} قال لي صديقي المستشرق الفرنسي المطلع 

”لم يسبق لي وأن سمعت رجل دولة شابا 
من بلادكم يتكلم بهذه السلاسة والطلاقة 

والوضوح“، وجاء ذلك بعد المؤتمر الصحافي 
الذي جمع في قصر الإيليزيه بين ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون. ورأي هذه 
الشخصية التي أتحاور معها منذ زمن طويل 

لا ينطوي على المجاملة، وهو في الغالب 
ينتقد الأداء السياسي العربي ويلمح أمامي 
إلى ضرورة اضطلاع النخب بمسؤولياتها، 

ولكنه وجد في ”أم بي أس“ (الاختصار 
باللغتين الفرنسية والإنكليزية للقب ولي 

العهد السعودي) القيادة التي تتوجه إلى 
العقل الغربي وتتكلم بمفرداته. وبالطبع 
تدل هذه الشهادة على الحضور الناجح 

لولي العهد السعودي في جولته العالمية 
الأولى في تحسين صورة بلاده، والإحاطة 
بالتحديات التي تواجهها وتواجه العالمين 

العربي والإسلامي. بيد أن محك النجاح لنهج 
المسؤول الشاب سيكون في قدرته على إنجاز 

التحولات الداخلية والتعامل مع المخاطر 
الخارجية في منطقة موجودة على صفيح 

ساخن في سياق الفوضى التدميرية.
انطلاقا من جمهورية مصر العربية 
التي تمثل العمق الاستراتيجي للمملكة 

العربية السعودية بدأ ولي العهد السعودي 
أول جولة خارجية واسعة قادته إلى لندن 

وواشنطن وباريس ومدريد، وأبرزت مقاربة 
جديدة للسياسة الخارجية لبلاده والتعاطي 

مع صناع القرار الدولي. وتبدو الزعامة 
السعودية الصاعدة المتمثلة بشخص الأمير 

محمد بن سلمان أمام منعطف تاريخي 
في تحقيق نقلة جذرية للمملكة نحو عصر 
ما بعد النفط والتأقلم مع الثورة الرقمية. 

وكذلك المواءمة بين خيار الحداثة والمعاصرة 
المدروس وخيار الأصالة المستندة إلى قراءة 
صحيحة للدين الإسلامي بعيدة عن التطرف 

ورفض الآخر.
في واقع الأمر، منذ ١٩٣٢ إلى يومنا هذا 

توالى ستة ملوك من أبناء المؤسس. وإذا 
ارتبط اسم الملك الثالث فيصل بن عبدالعزيز 
١٩٧٥) بإرساء أسس الدولة الحديثة،   – ١٩٦٤)
فإن اسم الملك السابق عبدالله بن عبدالعزيز 
٢٠١٥) قد كان مرادفا لمكافحة التشدد   – ٢٠٠٥)

وبدايات الإصلاح وتصعيد دور المملكة 
الإقليمي والإسلامي والعالمي، أما خادم 
الحرمين الشريفين الملك الحالي سلمان 

بن عبدالعزيز فقد ارتبط اسمه بالعزم في 
المواجهة الإقليمية والدولية للدفاع عن بلاده 

ومحيطها وفتح درب الإصلاح ورؤية ٢٠٣٠ 
التي يشرف عليها ولي عهده الأمير محمد 

بن سلمان والتي تركز أسس السعودية 
المستقبلية.

في الماضي وصف الأديب والرحالة أمين 
الريحاني الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس 

المملكة العربية السعودية، بأنه ”سياسي 
محنك وقائد باسل وحاكم عادل، إنه رجل 

نجد ابن البادية ينبغ فيها من حين إلى حين 
كبار الرجال، فيظهرون فجأة ويسودون 

الناس بالعقل قبل أن يسودوهم بالسيف“. 
وهذا التوصيف للملك عبدالعزيز الذي أبرم 

اتفاق كوينسي مع الرئيس الأميركي فرانكلين 
روزفلت في فبراير ١٩٤٥، يمكن أن ينطبق 

في أيامنا هذه على حفيده الأمير محمد بن 
سلمان الذي بدا حازما ومصلحا في الداخل، 

ومحنكا ومبادرا في الخارج.
من خلال إبراز عناصر القوة لبلاده 

المتمتعة بموقع جيوسياسي مميز ولكونها 
بلدا عربيا وإسلاميا مركزيا ومن أبرز 

منتجي الطاقة وذات الاقتصاد الواعد وقوة 
الضرب المالية والجيل الشاب المتحفز، صاغ 
ولي العهد السعودي رؤية ٢٠٣٠ وفق منهج 

التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل. 
في رهاناته يعتمد الأمير الشاب على ألوف 

المبتعثين السعوديين حول العالم وعلى نخب 
شابة استفادت في العقدين الأخيرين من 

فرص كبيرة لتكوين الكوادر المحلية في كل 
المجالات، ومما لا شك فيه أن مسألة توطين 

التكنولوجيا والمشاريع الاستثمارية المشتركة 
التي كانت محور العقود المبرمة في الجولة 

الخارجية تخدم السعودية وشبابها مما يزيد 
من فرص العمل ويرفع من إنتاجية الفرد 

على أرض وطنه ويزيد مداخيل البلاد. وهذا 
أمر بغاية الأهمية، إذ بالرغم من منفعة تلك 
الصفقات للدول المضيفة وأهمية التنافس 

لكسبها في التجاذب السياسي الإقليمي، فإن 
”التوطين“ ونقل الصناعات إلى السعودية 

كانا عنصرين إلزاميين لإنجاح رهاناته 
في التحديث والتنمية، لتصبح السعودية 

في مصاف الدول المتقدمة في كل المجالات: 
العسكرية والاقتصادية والتعليمية والتقنية، 

ولتكون بيئة للاستثمار.
سنحت لي الفرصة أن أتابع في باريس 

نشاط مؤسسة الأمير محمد بن سلمان 
الخيرية ”مسك“ التي قدمت نماذج سعودية 
شابة وواعدة وعقدت شراكات خلال الجولة 

الخارجية من أجل جيل فاعل ومتطور. 
أمام مضيفيه وجمهور السياسيين الغـربي 

ووسائل الإعلام المرئية والمكتوبة كانت 
كاريزما الأمير محمد بن سلمان حاضرة 
إلى جانب الواقعية والجرأة في أجوبته 

ومداخلاته والحديث عما كان محظورا ومن 
غير المسموح به سابقا.

والمثل الأبرز كان تطرق الأمير محمد بن 
سلمان إلى اتفاق ميونيخ ١٩٣٨ الذي جرى 

تذكير الغرب به وخطورة الموافقة على صك 
استسلام أمام هتلر جلب للكثير في أوروبا 

العار والهزيمة قبل أن تدور الدوائر عليها في 
الحرب العالمية الثانية. وهذا التحذير يرتبط 

بسعي بعض الأوروبيين للمساومة مع طهران 
على حساب الأمن القومي السعودي والعربي. 

وجاء ذلـك في سياق تحديد المسؤول 
السعودي لمكامن الخطر من التوسع الإيراني 

والبرنامجين النووي والباليستي لطهران.
نجح الأمير محمد بن سلمان إعلاميا 

وسياسيا في إعطاء صورة عن السعودية 
الجديدة، والأهم أن يتحول ذلك إلى وقائع 

وقدرات في عالم يزداد خطورة وتحتدم فيه 
التنافسية على كل الأصعدة.
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د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

نجح الأمير محمد بن سلمان إعلاميا 

وسياسيا في إعطاء صورة عن 

السعودية الجديدة، والأهم أن يتحول 

ذلك إلى وقائع وقدرات في عالم يزداد 

خطورة وتحتدم فيه التنافسية على 

كل الأصعدة

كانت مهمة ذلك الرجل النكرة 

محصورة بإلقاء خطاب، كان بمثابة 

إعلان حرب انتظرته جهات عالمية 

كثيرة لتبدأ من بعده حربها على من 

وضعتهم في قائمة الأعداء. وفي ذلك 

تلتقي إيران والولايات المتحدة

فاروق يوسف
كاتب عراقي



اقتصاد

} لنــدن – تزايدت المؤشرات على أن الشركات 
الصينيـــة بـــدأت تحتل مكانة بارزة في رســـم 
آفاق صناعة السيارات الكهربائية، بعد نجاح 
شـــركات صينية ناشئة مثل جيلي وتيكرولس 
وبايتون وشـــياوبنغ وكيانتو في رفع ســـقف 

مواصفات السيارات الكهربائية.
كما أرسلت إشارات من خلال شركة فولفو 
السويدية، التي يملكها مستثمرون صينيون، 
بعـــد طرح علامة بولســـتار التـــي خصصتها 

لتصنيع السيارات الكهربائية الفاخرة.

ويقول محللـــون إن الصين أصبحت تملك 
أعلـــى حلقـــات التكنولوجيا في هـــذا الميدان، 
ولا ينقصها سوى ترسيخ العلامات التجارية 
في الأســـواق العالمية، ولذلك تبرم صفقات مع 
أكبر الشـــركات مثل اســـتحواذها على فولفو 
وشـــركات أخرى وعدد كبير من الحصص في 

شركات كبرى.
وأثارت تلك الصفقـــات حفيظة الحكومات 
والشـــركات الغربيـــة خاصـــة شـــراء شـــركة 
جيلي لحصة في شـــركة دايملر المالكة لعلامة 

مرسيدس الألمانية، في ظل حديث عن محاولات 
بكين الوصول إلى الأســـرار التكنولوجية بأي 

ثمن.
ودفـــع ذلك وزيرة البيئة الألمانية ســـفينيا 
شـــولتزه أمـــس إلـــى تحذيـــر قطـــاع صناعة 
الســـيارات الألماني مـــن أن الصـــين يمكن أن 
تصبح منافســـا رئيســـيا في ميـــدان صناعة 

السيارات الكهربائية.
وقالت في منتـــدى للتكنولوجيا الخضراء 
فـــي العاصمـــة الألمانية ”إننا نـــرى أن الصين 
تثبـــت نفســـها بشـــكل اســـتراتيجي للغايـــة 
وقـــد أصبحـــت تضطلـــع بـــدور ريـــادي في 
مختلـــف أنحاء العالم فـــي تكنولوجيا التنقل 

الكهربائي“.

وأضافـــت الوزيرة أن تشـــريعات الحد من 
التلوث تزداد صرامة في الكثير من الدول وأن 
أي شركة ”تريد أن تنجح في السوق الصينية 
في المستقبل ســـيتعين عليها تصنيع سيارات 

نظيفة وملائمة للمناخ“.
وتظهـــر طموحات الشـــركات الصينية في 
إعلان شـــركة شـــياوبنغ موتورز الناشئة هذا 
الأســـبوع عزمها علـــى جمـــع 2.7 مليار دولار 
لتمويل توســـيع إنتاج ســـياراتها الكهربائية 
”جـــي3“ المخصصـــة للطـــرق الوعـــرة والتي 

ستطرحها في الأسواق خلال العام الحالي.
وتكشـــف قائمة المســـتثمرين في الشـــركة 
حجـــم طموحاتها وهي تضـــم مجموعة ”علي 
العملاقة للتجارة الإلكترونية وشـــركة  بابـــا“ 
فوكســـكون تكنولوجـــي التايوانيـــة لصناعة 

الإلكترونيات.
وخـــلال العـــام الماضـــي اشـــترت جيلـــي 
حصصا فـــي شـــركة أي.بي فولفـــو لصناعة 
الشاحنات وشـــركة لوتس لصناعة السيارات 
الرياضية وشـــركة بروتون الماليزية وشـــركة 
ترافيوجيا الناشئة للسيارات الطائرة، إضافة 
إلى امتلاكها شـــركة تصنيع ســـيارات الأجرة 

اللندنية الشهيرة ذات اللون الأسود.
والتـــي  أهميـــة،  الأكثـــر  الصفقـــة  لكـــن 
أثارت جدلا واســـعا في الأوســـاط السياسية 
والاقتصاديـــة الألمانية، هي اســـتحواذ جيلي 
على 10 بالمئـــة من مجموعة دايملر التي تنتج 

سيارات مرسيدس في نهاية فبراير الماضي.
وكانـــت شـــركة تيكرولـــس الصينيـــة قد 
عرضت ســـيارتها الكهربائيـــة الخارقة ”رين 
آر.أس“ فـــي معرض جنيف الدولي للســـيارات 
الشـــهر الماضي، وسط توقعات بأن تتمكن من 
منافسة السيارات الرائدة في سباق السيارات 

الكهربائية.
وتقول الشـــركة إن السيارة الرياضية رين 
آر.أس مؤهلـــة لحلبـــات الســـباق وهي تضم 

مقعـــدا واحدا فقـــط. ويمكن شـــحن البطارية 
بنســـبة 80 بالمئة خـــلال ربع ســـاعة فقط عن 

طريق تقنية الشحن السريع.
ورفعـــت تلك الســـيارة ســـقف مواصفات 
الســـيارات الكهربائيـــة بقوة تصـــل إلى 960 
كيلوواط، أي مـــا يعادل 1305 حصان وقدرتها 
علـــى الانطـــلاق من الثبـــات إلى ســـرعة 100 
كيلومتر في الســـاعة خلال 3 ثـــوان فقط، في 
حين تصل سرعتها القصوى إلى 330 كيلومترا 

في الساعة.
وقبـــل ذلك فجرت شـــركة بايتون الصينية 
خـــلال  بالكشـــف  كبيـــرة  مفاجـــأة  الناشـــئة 
معرض لاس فيغاس للإلكترونيات عن سيارة 
كهربائيـــة اعتبرها خبراء الأذكـــى في العالم. 
وأكدوا أن تلك المفاجأة ستشـــعل المنافسة بين 

عمالقة صناعة السيارات في العالم.
وذكـــرت الشـــركة أن الســـيارة الكهربائية 
الذكية تشكّل الجيل الجديد من المركبات ذاتية 
القيادة لكونها قادرة أيضا على الاستغناء عن 

سائقها أحيانا.
ولـــم يتـــردد الرئيـــس التنفيذي للشـــركة 
كارســـتن بريتفيلد بالقول إنه يريد أن ينافس 
شـــركات صناعة الســـيارات الفارهة الألمانية 
مثل شـــركات مرسيدس وبي.أم.دبليو وأودي. 
ووصـــف الســـيارة بأنهـــا هاتـــف ذكـــي على 
عجـــلات فهـــي مـــزودة بتقنيـــات تكنولوجية 
متطورة مثل خاصية تشغيل المحرك عن طريق 

الأوامر الصوتية.
وقال ”نعتبر ســـيارتنا منصـــة إلكترونية 
أكثـــر مـــن كونهـــا مجـــرد ســـيارة ونريد أن 
نجعلها متاحة أمام إضافة المزيد من الخدمات 

والتقنيات إليها من مختلف الشركاء“.
ويرى محللون أن الشركات الصينية أكملت 
جميع مقومات صناعة الســـيارات الكهربائية 
وأنها ســـتتمكن من ترســـيخ مكانة علاماتها 

التجارية حين تقتحم الأسواق العالمية.

يبدو أن الصين اختارت ميدان منافســــــة أكبر شركات صناعة السيارات، ووقع اختيارها 
على السيارات الكهربائية. وتؤكد ذلك النجاحات الكبيرة في نقل تكنولوجيا تلك السيارات 
إلى آفاق جديدة وتصاعد الأصوات المحذرة من قدرة الصين على المنافسة في هذا الميدان.

الصين تختار ميدان السيارات الكهربائية لاقتحام صناعة السيارات

[ شركات صينية ناشئة ترفع سقف المواصفات التكنولوجية  [ برلين تحذر شركاتها من مؤشرات قوة المنافسة الصينية  

الصين تعيد رسم آفاق السيارات الكهربائية

سفينيا شولتزه:

الصين يمكن أن تصبح 

منافسا رئيسيا في ميدان 

صناعة السيارات الكهربائية

كارستن بريتفيلد:

نعتبر سيارة بايتون 

الجديدة منصة إلكترونية 

أكثر من كونها مجرد سيارة
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{نسبة الالتزام بسداد ضريبة القيمة المضافة بلغت حتى الآن 98.8 بالمئة، ونقوم حاليا بإعداد 

النظام الإلكتروني الخاص باســـترداد الســـياح لتلك الضريبة}.

خالد البستاني
مدير الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية

{45 شـــركة أجنبية تشـــارك في معـــرض المطارات المدنية المنعقد فـــي بغداد، بهدف عرض 

الإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة في مجال المطارات المدنية}.

عباس عمران
مدير عام سلطة الطيران المدني في العراق

} لنــدن – شـــهد أمـــس تحـــولات كبـــرى في 
المواجهـــات التجاريـــة العالميـــة، حـــين أعلن 
أعضـــاء فـــي البرلمان الروســـي عـــن صياغة 
مشروع قانون يقترح حظر استيراد مجموعة 
من الســـلع والخدمات الأميركية وفرض قيود 
على العلاقـــات الاقتصادية ردا على العقوبات 

الأميركية الجديدة.
أعضـــاء  كشـــف  ذلـــك  مـــع  وبالتزامـــن 
جمهوريـــون في مجلـــس الشـــيوخ الأميركي 
بعد اجتماع مـــع الرئيـــس، أن دونالد ترامب 
طلـــب مـــن مستشـــاريه الاقتصاديين دراســـة 
عودة الانضمام لاتفاقية الشـــراكة عبر المحيط 
الهادي، وهي اتفاقيـــة تجارية تضم عدة دول 

انسحبت منها الولايات المتحدة مطلع 2017.
ويمكن للبيانات التي أظهرت أمس ارتفاع 
الفائـــض التجـــاري الصينـــي مـــع الولايات 
المتحدة في الربع الأول من العام بنســـبة 4.19  
بالمئـــة بمقارنة ســـنوية ليصل إلـــى 58 مليار 
دولار، تفاقـــم مواقف ترامب مـــن الصين لأنه 
يعتبـــر الفائـــض التجاري دليـــلا على الخلل 

التجاري بين البلدين.
وتقترح مســـودة التشـــريع الروسي الذي 
يناقشـــه مجلـــس النـــواب الأســـبوع المقبل، 
تقييد الواردات المصنعة في الولايات المتحدة 
مـــن البرمجيـــات والســـلع الزراعيـــة والتبغ 
والمشـــروبات الكحولية والأدويـــة التي يمكن 

استيرادها من بلدان أخرى.
وقـــال المشـــرعون إنهـــم اقترحـــوا حظـــر 
التعـــاون مـــع الولايـــات المتحدة فـــي الطاقة 
وصناعـــة  الصواريـــخ  ومحـــركات  النوويـــة 
الطائرات، إضافة إلى حظر مشـــاركة شركات 

أميركية في صفقات الخصخصة الروسية.
وتأتـــي الإجراءات المقترحة ردا على فرض 
البيت الأبيض الأســـبوع الماضي مجموعة من 

العقوبـــات على روســـيا هي الأشـــد منذ ضم 
موسكو لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا، وهو 
ما دفع بالعلاقات إلى أدنى مســـتوى لها منذ 

الحرب الباردة.
ولـــم تعلـــن الحكومـــة الروســـية دعمهـــا 
للإجراءات، لكن محللـــين يقولون إن الكرملين 
يســـتخدم البرلمان أحيانا لنقل رسائل حازمة 
إلى القوى الغربية، لكـــن ذلك لا يتحول دائما 

إلى إجراء محدد.
واســـتوردت موســـكو منتجـــات أميركية 
بقيمـــة 12.5 مليـــار دولار العـــام الماضي وفقا 
لبيانات رسمية للجمارك الروسية. وتضمنت 

المنتجات طائرات وآلات وأدوية.
وتســـتثمر شـــركات غربيـــة، بمـــا في ذلك 
فـــورد موتور وبيبســـيكو وكوكاكولا مليارات 
الدولارات منذ ســـقوط الاتحاد السوفيتي في 

عمليات إنتاج محلي في روسيا.
وكانت روسيا فرضت في 2014 حظرا على 
مجموعة كبيـــرة من واردات الغـــذاء من دول 
غربية ردا على عقوبات دولية تتصل بالصراع 

في أوكرانيا.
ورجـــح ســـيرجي ريابوخـــين رئيس لجنة 
الموازنـــة في مجلـــس الاتحاد الروســـي أمس 
إيقاف توريد التيتانيوم إلى شـــركة بوينغ إذا 
تم إقرار القانون. وتعد شركة فسمبو افيسما 

الروسية أكبر منتج للتيتانيوم في العالم.
وفـــي هذه الأثنـــاء قال محللـــون إن تأكيد 
دراســـة الإدارة الأميركيـــة لإمكانيـــة العـــودة 
للانضمام إلـــى اتفاقية التجـــارة عبر المحيط 
الهـــادي يمكـــن أن يصبـــح أكبـــر تحـــول في 
سياســـات ترامـــب التجارية، بعد أن اســـتهل 
ولايته الرئاســـية بالانســـحاب منهـــا وتأكيد 

معارضته للاتفاقات التجارية الجماعية.

ولم يناقش الكونغرس الاتفاقية التي تضم 
12 دولـــة، والتي وقعتهـــا إدارة الرئيس باراك 
أوبامـــا بعد مفاوضات اســـتمرت 8 ســـنوات، 

لكنها لم تحاول تمريرها في الكونغرس.
وقال الســـناتور الجمهوري بن ساس بعد 
الاجتمـــاع مع ترامب ”إنه نبأ ســـار أن يطلب 
الرئيس من مستشاره الاقتصادي لاري كودلو 
والممثل التجاري الأميركـــي روبرت لايتهايزر 
التفاوض على دخول الولايات المتحدة مجددا 

في الشراكة عبر المحيط الهادي“.
ومنذ أن انســـحبت الولايـــات المتحدة من 
الاتفاقية، مضت الدول الإحدى عشرة الأخرى 
قدمـــا فـــي صـــوغ الاتفاقية وحذفـــت الأجزاء 
المتعلقة بالاســـتثمار والمشـــتريات الحكومية 

والملكيـــة الفكرية التي كانت بندا رئيســـيا في 
مطالب واشنطن.

أمـــا على صعيـــد المواجهـــة التجارية بين 
واشـــنطن وبكين، فقـــد تراجعـــت حدتها بعد 
تعهـــدات أطلقها الرئيس الصيني شـــي جين 
بينـــغ بتخفيف الرســـوم الجمركيـــة الصينية 
وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وتخفيف 
القيـــود على الشـــركات الأجنبيـــة العاملة في 

الصين.
وتســـتجيب تلك التعهدات لمعظم شكاوى 
الإدارة الأميركية مـــن مواطن الخلل التجارية 
مـــع الصـــين. وقـــد أثنـــى ترامب بشـــدة على 
تصريحات الرئيس الصيني، الأمر الذي قلص 

مخاوف الحرب التجارية.

لكـــن البيانات الصينية التي أظهرت أمس 
ارتفاع الفائض التجاري مع الولايات المتحدة 
فـــي الربـــع الأول من العـــام، يمكـــن أن تعيد 
الحديث عن الاختلالات التجارية بين البلدين.

لكن بصيص الأمل يكمن في تراجع الفائض 
في مارس إلـــى 15.4 مليار دولار مقارنة بأكثر 
مـــن 21 مليارا في فبرايـــر الماضي، الأمر الذي 
يمكن يعزز التوقعات بانخفاضه في المستقبل 

إذا ما التزمت بكين بالوعود التي قطعتها.
ويتمحـــور الخلاف حـــول انزعـــاج إدارة 
ترامـــب من انعـــدام التـــوازن التجـــاري بين 
البلدين نتيجة ما تعتبره ممارسات غير عادلة 
مـــن قبل الصين والتي يـــرى ترامب أنها تؤثر 

على الوظائف الأميركية.

ــــــراح البرلمان الروســــــي حظر الواردات  ــــــة مرحلة جديدة باقت ــــــت المواجهات التجاري دخل
ــــــة، في وقت ارتفــــــع فيه الفائض التجاري الصيني مــــــع الولايات المتحدة ليصب  الأميركي
الزيت على نار المواجهة التجارية بين واشــــــنطن وبكين، لكــــــن المفاجأة الكبرى جاءت في 
إعــــــلان أن الرئيس الأميركي يدرس العودة إلى اتفاق الشــــــراكة عبر المحيط الهادي التي 

تفاخر بالانسحاب منها فور وصوله إلى البيت الأبيض.

موسكو تذكي الحروب التجارية باقتراح حظر الواردات الأميركية

[ ارتفاع الفائض التجاري الصيني يفاقم المواجهة مع واشنطن  [ ترامب يستدير للعودة لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي

ارتفاع الجدران أمام حركة التجارة العالمية

بن ساس:

نبأ سار أن يطلب ترامب 

التفاوض للعودة إلى 

اتفاقية المحيط الهادي

سيرجي ريابوخين:

مشروع القانون الجديد 

قد يتضمن إيقاف توريد 

التيتانيوم لشركة بوينغ
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} مدريد - اعتبر محللون أن الاتفاقيات التي 
أبرمتهـــا الســـعودية خلال زيـــارة ولي العهد 
الأمير محمد بن ســـلمان إلى إســـبانيا تشكل 
نقلـــة كبيـــرة فـــي العلاقـــات الاقتصادية بين 
البلدين، وستعطي دفعة قوية لتطوير المجالات 

القابلة للاستثمار المتبادل.
وأبـــرم البلدان بحضـــور الأمير محمد بن 
ســـلمان ورئيس الـــوزراء الإســـباني ماريانو 
رخوي مســـاء الخميس، 6 اتفاقيات ومذكرات 
وبرامـــج ثنائيـــة فـــي مجالات النقـــل الجوي 
والتقنية والدفاع والتنمية والتعليم والثقافة.

وتأتي هـــذه الاتفاقيات في ســـياق ”رؤية 
السعودية �2030 التي تعمل على وضع أرضية 
صلبة لتوسيع قاعدة الشراكات الاستراتيجية 
مع الدول الصناعية الكبرى، وهو ما ســـيتيح 
لهـــا تنويع اقتصادهـــا وتعزيـــز قدرتها أكثر 

بعيدا عن إيرادات النفط.
ووقـــع ولي العهـــد الســـعودي، باعتباره 
وزيرا للدفاع، ووزيرة الدفاع الإســـبانية ماريا 
كوســـبيدال اتفاقا إطاريـــا يتعلق بعقد توريد 
خمس ســـفن حربيـــة مـــن شـــركة ”نافانتيا“ 

الإسبانية بقيمة 2.5 مليار دولار.
وذكرت الحكومة الســـعودية فـــي بيان أن 
شـــركة نافانتيا وقعت اتفاقا آخر مع الشـــركة 
السعودية للصناعات العسكرية، التي تملكها 
الدولة، لإنشـــاء مشـــروع مشـــترك فـــي مجال 
تطوير وصيانة البرمجيات العســـكرية يتوقع 

أن تفوق إيراداته 8 مليارات دولار.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المشروع 
”ســـيعمل  على كل مـــا يتعلق بأنظمـــة القتال 
البحرية من إدارة المشـــروعات وتركيب وربط 
أنظمـــة القتـــال وفحصهـــا وهندســـة النظـــم 
وتصميم النظم وتطويـــر العتاد والبرمجيات 

وفحصها وتطوير أنظمة المحاكاة“.

وأكـــدت مصـــادر ســـعودية أن المشـــروع 
سيســـهم في توفير حوالي ألـــف فرصة عمل 
جديـــدة خلال الســـنوات الخمـــس المقبلة بما 
يرفع مســـاهمة السعوديين في قطاع الصناعة 
المحلي الـــذي أعطته الســـعودية الأولوية في 
برنامجهـــا الإصلاحي الذي بـــدأت في تنفيذه 

قبل عامين.
وقـــال أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة 
الشركة الســـعودية للصناعات العسكرية، إن 
”الاتفاقيـــة تأتـــي تحقيقا لرؤيـــة المملكة 2030 
الطموحـــة، ومنها توطين 50 بالمئة من الإنفاق 

العسكري“.
وتســـعى الريـــاض بالتـــوازي مـــع ذلـــك، 
إلى جذب المزيـــد من الاســـتثمارات في قطاع 
التكنولوجيا الواعـــد، حيث أبرم وزير الطاقة 
خالـــد الفالح مـــع وزير الاقتصـــاد والصناعة 
أوليباريس  رومـــان  الإســـباني  والتنافســـية 

مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني.
ويؤكد خبراء أن معركـــة التكنولوجيا في 
الســـعودية ستشهد احتداما في الفترة المقبلة 
مع اعتـــزام أبل وأمـــازون أكبر شـــركتين في 
العالم الاستثمار في البلاد وانتزاع حصة في 
سوق ناشئة يتوقع أن تنمو بشكل متسارع مع 

تنفيذ مراحل الإصلاح الاقتصادي.
وحتى تعطـــي زخمـــا أكبر لقطـــاع النقل 
الجوي سريع النمو، أبرمت السعودية اتفاقية 
مع وزارة المواصلات الإسبانية من أجل جذب 

المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
وتريد الســـعودية توسعة قطاعي الطيران 
المدني والســـياحة فـــي أعقاب النجـــاح الذي 
حققته جارتاها الإمارات وقطر بهدف اللحاق 
بهما ومنافستهما في السوق، ليس في الشرق 

الأوسط فقط، بل وعلى مستوى العالم أيضا.

وأعلنـــت الخطـــوط الجويـــة الســـعودية 
المملوكـــة للدولة فـــي أغســـطس الماضي، عن 
خطط لإطلاق شـــركة طيران منخفض التكلفة 
خلال النصف  تابعة لها باســـم ”طيران أديل“ 
الأول مـــن العـــام الجـــاري، ليبلغ أســـطولها 

حوالي 50 طائرة بحلول العام 2020.
وذكرت مصادر حكومية قبل أشـــهر قليلة 
أن عمليـــة خصخصـــة جميع مطـــارات البلاد 
وكذلك قطاعي الملاحة الجوية وخدمات تقنية 
المعلومـــات والتكنولوجيـــا يفتـــرض أن تتـــم 
بحلول النصـــف الثاني من العام الحالي على 

أقصى تقدير.
وشـــملت الاتفاقيات أيضـــا التوقيع على 
مذكـــرة تفاهـــم فـــي مجـــال العمـــل والتنمية 
الاجتماعية وقعها وزير التجارة والاســـتثمار 
السعودي ماجد القصبي، ونظيرته الإسبانية 

فاطمـــة غاريثيـــا وزيرة التوظيـــف والضمان 
الاجتماعي.

وتسارعت خطوات السعودية خلال الأشهر 
الماضية للحد من معدلات البطالة المرتفعة بين 
المواطنين، في خطوة قـــال عنها محللون إنها 
تعكـــس الرغبة الجامحة لتوطين الوظائف في 
كافة القطاعات ضمن خطط إصلاح الاقتصاد.

ويقول اقتصاديون إن الشراكات الجديدة 
ســـتعزز العلاقـــات التجاريـــة بـــين الرياض 
ومدريـــد التي تعد محـــورا مهما، حيث تعتبر 
الســـعودية ثاني أكبر بلد في منطقة الشـــرق 
الأوســـط تصدر لها إسبانيا بمبلغ 770 مليون 

دولار سنويا.
وتضـــم حركـــة التبـــادل التجـــاري بـــين 
البلدين منتجات الصناعـــات الكيمياوية وما 
يتصـــل بها والمنتجات المعدنية، بالإضافة إلى 

مصنوعات الأنسجة والمعدات الطبية وغيرها 
من الصناعات الأخرى.

وهناك العشرات من المشاريع التي نفذتها 
شركات إســـبانية في الســـعودية، إضافة إلى 
اتفاقيـــة تشـــجيع وحمايـــة الاســـتثمار بـــين 

البلدين.
وتعكـــف اللجنـــة الســـعودية الإســـبانية 
المشتركة على تعزيز مستوى التبادل التجاري 
بن البلدين الـــذي يبلغ حوالي 5.6 مليار دولار 
ســـنويا، حيث تمثل الصادرات السعودية إلى 

إسبانيا قرابة 3 مليارات دولار.
وتشـــير الإحصائيـــات الرســـمية إلى أن 
المشـــاريع المشـــتركة بـــين البلديـــن تبلـــغ 51 
مشروعا، في حين تبلغ عدد المشاريع الإسبانية 
فـــي الســـعودية 70 مشـــروعا، أما المشـــاريع 

الشاملة فتبلغ نحو 121 مشروعا.

عززت السعودية من شراكاتها الاستراتيجية مع إسبانيا بتوقيع حزمة من الاتفاقيات التي 
تهــــــدف إلى تقوية وتنويع آفاق التعاون في مجــــــالات النقل الجوي والتكنولوجيا وصناعة 
السفن، إضافة إلى تعزيز الروابط في سوق العمل والتنمية، وصولا إلى توثيق العلاقات 

العسكرية.

السعودية توسع آفاق شراكاتها الاستراتيجية مع إسبانيا

[ 6 اتفاقيات في مجالات التكنولوجيا والصناعة والنقل الجوي  [ مساع لتوسيع قاعدة التبادل التجاري بين الرياض ومدريد

استدامة الاقتصاد محور اهتمام ولي العهد السعودي الشاب

{الحكومة المصرية وافقت على مشـــروع قانون إنشـــاء صندوق مصر السيادي برأسمال يعادل 

11.3 مليار دولار سيتم نقلها من صناديق وشركات وكيانات تملكها الدولة}.

هالة السعيد
وزيرة التخطيط المصرية

{الإمـــارات أطلقـــت اســـتراتيجية للتعامـــلات الرقمية تتبنـــى تطبيق تقنية بلوك تشـــين في 

التعاملات الحكومية. ومن المتوقع أن توفر نحو 3 مليارات دولار}.

محمد بن راشد
نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – عاد ملف الاقتصـــاد الموازي إلى 
الواجهة في المغـــرب، بعد أن تعالت الأصوات 
مرة أخرى في الفترة الأخيرة مطالبة الحكومة 
بوضـــع اســـتراتيجية عاجلـــة لإدماجه ضمن 
الاقتصاد الرسمي وفق أسس مدروسة لتعزيز 

معدلات النمو.
ومنـــذ ســـنوات يطالـــب رجـــال الأعمـــال 
والشـــركات التي تعمل ضمـــن القطاع المنظم 
للدولة بالإســـراع فـــي اعتمـــاد خارطة طريقة 

واضحة المعالم لامتصاص الســـوق السوداء 
لإحلال مبدأ تكافؤ الفـــرص والتنافس العادل 

بين كافة القطاعات.
ويجمـــع خبراء مغاربة علـــى أن الحكومة 
برئاســـة ســـعدالدين العثماني باتـــت مجبرة 
حاليا أكثر من أي وقت مضى على الســـير في 
هـــذا الخيار الذي يبدو أنـــه لا مفر منه لكونه 

يشكل خمس الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقـــال رضـــا الهمـــادي رئيـــس المرصـــد 
المغربي للسياسات العمومية، في تصريحات 
لـ”العرب“، إن ”القطاع الموازي يشـــكل ضامنا 

قويا للاســـتقرار الاجتماعي بامتصاصه لعدد 
كبير مـــن العاطلين، وباعتباره قوة إنتاجية لا 

يستهان بها“.
وما يعاب على القطاع، وفق الهمادي، هو 
ابتعاده عن أعين المراقبة، إذ يضيع على الدولة 
حوالي مليون دولار سنويا من الضرائب، كما 
يشكل منافسة غير متكافئة مع القطاعات التي 

تنشط ضمن إطار الاقتصاد الرسمي.
ويقترح البعض تدابير عاجلة لضم السوق 
الســـوداء وتشـــجيع العاملين فيه للدخول في 
العمـــل ضمن الأطر القانونية من خلال خفض 
الضرائـــب وزيـــادة الرســـوم الجمركية على 

استيراد السلع.
وتشير دراسة حديثة نشرها الاتحاد العام 
لمقـــاولات المغرب إلـــى أن الاقتصـــاد الموازي 

المغربـــي يمثل حوالـــي 20 بالمئة مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي، أي مـــا يعـــادل 10 بالمئة 
من صـــادرات البلاد، الأمر الذي يؤثر بشـــكل 

متفاوت على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشـــددت مريم بنصالح شـــقرون رئيســـة 
الاتحـــاد على ضـــرورة تخصيـــص الحكومة 
لنظـــام ضريبي مرن لاحتـــواء القطاع وإقناع 
أصحابـــه بضـــرورة الانتقال للعمـــل في إطار 

القانون.
وتقول شـــقرون إن الاقتصاد الموازي يوفر 
قرابـــة 2.4 مليـــون فرصة عمل ويبقـــى بذلـك 
مزودا كبيرا لســـوق العمـــل المحلي، وبالتالي 
يجـــب ادمـــاج هـــذه العمالـــة فـــي الاقتصاد 

الرسمي.
وأكـــدت أن تأثيراته الســـلبية كثيرة فهو 
يفـــوت علـــى خزينـــة الدولة الحصـــول على 
عائـــدات إضافيـــة مـــن الضرائـــب وكذلك من 
المساهمات الاجتماعية المقتطعة من الموظفين 
الذيـــن يعملـــون تحـــت مظلة القانـــون والتي 

تذهب في العادة لصناديق التقاعد.
ويقدر خبراء حجم المعاملات في الســـوق 
الموازيـــة بين نحـــو 13 و20 مليار دولار، عكس 
تقديـــرات المندوبية الســـامية للتخطيط التي 

تحصره في 13.22 مليار دولار.
وتقتـــرح الدراســـة التـــي جـــاءت بعنوان 
”الاقتصـــاد المـــوازي.. تأثيره على تنافســـية 
لإدماجـــه“،  تدابيـــر  ومقترحـــات  المقـــاولات 
تهيئـــة الظـــروف لنقل العاملين فـــي التهريب 
للعمـــل بالقطاع المهيـــكل وتعزيز المراقبة على 
التهريـــب، فضلا عن تحســـيس المســـتهلكين 

بأضرار الاقتصاد الموازي.
ويؤكد الهمادي أن حجم معاملات السوق 
الســـوداء يتزايد ســـنويا مدعومـــا بالتجارة 
الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي 
وكلهـــا أنشـــطة صعبـــة التقييـــم وغيرها من 
العوامل التـــي تجعل المتابعـــين عاجزين عن 

مراقبته وتقييمه بدقة. 

وتبدو مسألة رقمنة الاقتصاد المغربي من 
بـــين أهم الخطوات التي من المفترض أن تركز 
عليها الحكومـــة في الفتـــرة القادمة من أجل 
مكافحة الفساد الذي ينشأ داخل بيئة القطاع 
الموازي، وبالتالي قطع الطريق على المتعاملين 

في هذا القطاع.
ومـــن بـــين الإجـــراءات التـــي وضعتهـــا 
الحكومة لتحفيز العاملين في القطاع الموازي 
على دخـــول القطاعـــات المنظمة دعـــم برامج 
العمـــل الذاتـــي ومواكبة انتقـــال 100 ألف من 

هؤلاء للقطاع المهيكل.
وتقول الحكومة إنها ستبذل مساعي أكبر 
لدعم القطاع الخاص، وتفعيل الاستراتيجيات 
القطاعيـــة مـــن أجـــل تنشـــيط ســـوق العمل، 
مـــن خلال الاســـتمرار في دعـــم دينامية نظام 
المبـــادرات الذاتية وتســـيير دخول الشـــباب 
لســـوق العمل من خـــلال تحفيـــزات ضريبية 

واجتماعية.
ويبقى أبرز منطلق لتحقيق إدماج القطاع 
الموازي، حسب الهمادي، هو وضع تسهيلات 
أمـــام القطاعـــات الناشـــطة ضمـــن القانـــون 
للحصـــول على التمويـــلات البنكيـــة اللازمة 
لضمـــان تأهيلها، ثم مواكبتها إداريا، قانونيا 

وتأطيرها تنظيميا لتسهيل هذا الإدماج.
وقال إن هذا الأمر ”يجب أن تتشـــارك فيه 
الدولة عن طريق المراكز الجهوية للاســـتثمار 
ومديريـــة الضرائب، ثـــم المصـــارف والغرف 

المهنية وهو مازال مؤجلا لحد الآن“.
وســـبق لمحمد بوســـعيد وزيـــر الاقتصاد 
والمالية، أن قدم مقترح تفعيل صندوق تشجيع 
والمشـــاريع  الناشـــئة  الشـــركات  وتأســـيس 

المبتكرة، والذي خصص له 54 مليون دولار.
وشـــملت مقترحاته أيضـــا تطوير النظام 
الجبائي لتحفيز الشركات الصناعية الجديدة 
وهي إجراءات تســـتهدف تشـــجيع المبادرات 
والعاملين في القطاع الموازي على الدخول في 

القطاع المنظم.

ــــــر تباطــــــؤ الحكومة المغربية في معالجة ملف الاقتصاد المــــــوازي الجدل مجددا داخل  فجّ
الأوساط الاقتصادية التي اقترحت حزمة من التدابير العاجلة والمحفزة، لامتصاصه لرفد 

خزينة الدولة بعوائد إضافية تعزز من معدلات النمو في المستقبل.

مطالبات مغربية بترويض الاقتصاد الموازي في سجلات الدولة

[ اعتماد حوافز ضريبية ورقمنة المعاملات التجارية لاحتواء القطاع  [ السوق السوداء تلتهم 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي

نشاطات اقتصادية خارج سجلات الدولة

رضا الهمادي:

القطاع الموازي ضامن قوي 

للاستقرار الاجتماعي لذلك 

يجب إدماجه

مريم بنصالح شقرون:

يجب اعتماد نظام ضريبي 

مرن لتحفيز العاملين ضمن 

السوق السوداء

أحمد الخطيب:

الاتفاقية مع نافانتيا بقيمة 

2.5 مليار دولار تأتي 

تجسيدا لرؤية 2030

مليار دولار، حجم التبادل 

التجاري بين البلدين سنويا، 

وفق اللجنة السعودية 

الإسبانية المشتركة
5.6



} تم الإعـــلان مؤخرا أن النجمـــة البحرينية 
حلا الترك ونجمـــة ”ذا فويس كيدز“ اللبنانية 
ليـــن حايك، تســـتعدان لإطـــلاق مجموعة من 
الأغاني لحساب شـــركة ”بلاتينوم ريكوردز“، 
غنائي يجمـــع المغنيتين  من ضمنها ”ديـــو“ 

معا.
ونشـــرت التـــرك وحايك عبر حســـاباتهما 
علـــى شـــبكات التواصل الاجتماعـــي، صورا 
تجمعهما في مدينة لـــوس أنجلس الأميركية 
واســـتديوهات ”يونيفرســـال“، حيث تقومان 

بتسجيل الأغاني الجديدة.

الشـــهرة التي تحظى التـــرك بها حاليا، لا 
تعود فقـــط لكونها مغنية، بل إن هناك ســـببا 
كبيـــرا خلف ذلـــك، إنـــه حياتها الشـــخصية 
المليئة بالأحداث والقصص، فهي التي تزاحم 
والداهـــا على حضانتهـــا، وكانت محط أنظار 
الصحافة العربية، وحتى اليوم كثيرا ما نرى 
أخبارا ومقالات تتحدث عن الجو المشـــحون 
المحيط بها، بل يمكن القول إن اسمي والدها 
محمد التـــرك ووالدتها منى الســـابر أصبحا 
معروفين إعلاميا بشكل جيد بسبب ابنتهما. 

أيقونة اجتماعية وفنية

اليوم باتت تلك الطفلة من أشهر النجمات 
الشـــابات في الوطن العربي، فهي الوحيدة في 
منطقة الخليـــج التي بدأت شـــهرتها في عمر 
صغير. وبالرغم من أنها مازالت في الخامســـة 
عشـــرة من ســـنها، غير أنها اكتســـبت شهرة 
واســـعة بســـبب موهبتها الغنائية، فهي ابنة 
البحريـــن التي بات اســـمها عنوانـــا للنجاح 

ومثالا تقتدي به الفتيات الصغيرات.
تكاد الترك تمثل حالة الكثيرات والكثيرين 
مـــن أطفـــال العالم العربـــي، فهـــي الموهوبة 
المبدعة التـــي تعيش وســـط الصراعات. لكن 
صـــراع الوالديـــن علـــى حضانة حـــلا لم يكن 
فقـــط على أرض الواقع، وفـــي أروقة المحاكم، 
بـــل امتد إلى العالـــم الافتراضي، حيث ضجت 

مواقع التواصل الاجتماعي بكل أخبار العائلة 
وصـــولا إلى خبـــر الأحـــكام القضائية بصور 

واسعة.
 لم تنشغل حلا بالمناكفات العائلية، بدليل 
أنهـــا لم تردّ أبدا على الهجـــوم  المتكرر الذي 
شـــنه والدها محمـــد الترك وزوجتـــه المغنية 
دنيا بطمة عليها وعلى والدتها منى الســـابر، 
وجدّتهـــا مها التـــرك، وقـــررت منـــذ انتقالها 
للعيش مـــع أمها، عدم الحديـــث مع الصحافة 
بمواضيـــع عائليـــة طالبة بأن يكـــون التركيز 
الإعلامي على محطاتهـــا الفنية وتحضيراتها 

الغنائية القادمة.

نجمة العرب دون منازع

لقـــد عانت الشـــابة البحرينية مـــن الكثير 
نُشـــرت  حيـــث  والتشـــويه،  الشـــائعات  مـــن 
صور تظهرهـــا وكأنها أجـــرت عمليات تكبير 
للصدر ونفخ للشـــفاه، وهذا أمر كذبته جدتها 
بمقابلـــة صحافيـــة، وأوضحت أنـــه من صُنع 
”الفوتوشـــوب“ وهـــو يؤثّـــر على حـــلا كطفلة 
ودراستها في المســـتقبل، وطلبت من الجميع 
التوقّف عن مثل هذه الفبركات، وترك حفيدتها 
تعيش كطفلة وتتصرّف كما يتصرف من هو في 
سنها وتستمتع بحياتها الأسرية والمدرسية.

أصبحنـــا الآن في وقت يقـــاس النجاح فيه 
بالأرقـــام، أي بعدد المشـــاهدات علـــى مواقع 
موقـــع  وخصوصـــا  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
اليوتيوب. وبلغة الأرقام فإن الترك هي المغنية 
الأولى عربيا دون منازع، ولا ننس أنها أول من 
لحقت المغني الشـــاب المغربي ســـعد لمجرد، 
بتخطيها حاجز المليون مشـــاهدة عربيا على 
موقـــع اليوتيوب، ولم تقف عنـــد هذا الحد بل 
وصلت إلى رقم قياسي عربيا وهو 322 مليون 
مشـــاهدة لأغنيتها ”هابي“، والمثير أيضا أن 
أغلب أغاني الشـــابة البحرينيـــة يتجاوز عدد 

مشاهداتها المئة مليون مشاهدة.
وجـــود التـــرك فـــي أي مقطـــع فيديو كاف 
لانتشـــاره وتحقيقـــه عـــدد مشـــاهدات كبيرا 
جدا، حتـــى الفيديوهات الســـاخرة التي تقلد 
شـــخصيتها، ومن يصدق أن إطلالة الترك في 
برنامـــج ”عرب غوت تالنـــت“ فاقت 151 مليون 

مشاهدة.
وكانت المطربـــة الإماراتية أحلام أول من 
توقع للترك مســـتقبلا باهرا، حين شاركت في 
برنامج ”ستار صغار“ الذي عُرض على شاشة 

أبوظبي الإماراتية.
أخبـــار انتشـــرت مؤخـــرا عبـــر المواقـــع 
الإلكترونيـــة ومنصات التواصـــل الاجتماعي 
تفيد بتحقيق الترك حوالي 5 مليارات مشاهدة 
عبر موقع يوتيوب سواء من ناحية مشاهدات 
كليباتها، أو الاســـتماع إلـــى أغانيها، وإلى ما 
هنالك من مقاطـــع وفيديوهات وأعمال خاصة 

بها.

علامة تجارية باسم الترك

بلغـــة المتابعيـــن علـــى موقع إنســـتغرام 
الشـــهير، الذي تحـــرص الكثير مـــن الفنانات 
علـــى زيادة عـــدد متابعيهن عليـــه، ويفتخرن 
بالكـــم الكبير فيه، ويعتبرنه معيارا للشـــهرة 

والنجاح، نـــرى أن الترك لديهـــا أكثر من 2.8 
مليـــون متابع، وهذا الرقم كبير عربيا، وهائل 

جدا بالنسبة لعمرها الصغير نسبيا.
صعـــود التـــرك الفني في هذه الســـن يذكر 
بنجمـــة أخرى، تعـــد الأولـــى عالميـــا بعدد 
المتابعيـــن على إنســـتغرام، هـــي المغنية 
الأميركية ســـيلينا غوميز التي بدأت أيضا 
الغنـــاء بعمـــر صغير جـــدا ودخلـــت عالم 

التمثيل والســـينما ونالت شهرة عالمية 
كبيرة جدا. بداية تشـــبه إلـــى حد كبير 
البداية الفنية للترك، التي تعرب بالعديد 
من المشـــاركات التمثيلية والمسرحية، 
شـــاركت  حيـــث  أيضـــا.  والإعلاميـــة 

أعـــوام بتقديـــم برنامج  قبل ثلاثـــة 
رمضانـــي على شاشـــة ”أم بي 

هاي،  ”هي،  بعنوان  سي“ 
موفقة  وكانـــت  هـــو“، 
بذلك، وشـــكلت دينمو 
جانب  إلـــى  التقديـــم 
كل مـــن نجوم الخليج 
العربي بشار الشطي، 
وهيا  العوضـــي،  أمل 

الشعيبي.
الآن  الترك  تســـير 

على خطى شـــهيرات الغناء اللواتي وجدن أن 
الاســـتثمار في مجـــال الأعمال، يتيـــح أمامهن 
الفرصة لكسب أموال طائلة، إضافة إلى أموال 
الفـــن وعـــروض الأزياء، حيـــث أطلقت مؤخرا 
علامة تجاريـــة لمســـتحضرات تجميل تحمل 
اســـمها، وذلـــك بالاتفاق مع شـــركة بلاتينيوم 
ريكـــوردز المنتجـــة لأعمالهـــا الفنية وشـــركة 

بيوند بيوتي الرائدة في عالم التجميل.
 وبالتأكيد سوف يســـاهم وجود الملايين 
مـــن المعجبيـــن الذيـــن يحبونها فـــي العالم 
العربـــي بنجاحها في هذا المجـــال التجاري، 
والملفـــت في الأمر أن حفل الإطلاق اســـتقطب 
مشـــاهير الفن والإعلام في منطقة الخليج، من 
بينهـــم الفنانـــة البحرينية مريم حســـين التي 

شاركتها فرحتها وهنأتها بهذه الخطوة. 
التـــرك مـــن جانبها عبـــرت عن ســـعادتها 
بهذا المشـــروع، ونشرت صورا كثيرة من حفل 
الإعـــلان عن إطـــلاق المجموعـــة الخاصة من 
مستحضرات التجميل التي تحمل اسمها على 

صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.
قبل أعوام قليلة، كانـــت إطلالات الترك في 
بداياتهـــا بريئة وطفولية، لكننا شـــعرنا فجأة 
أنهـــا نضجت، وأصبحـــت تختـــار التصاميم 
والأزيـــاء ذات الطابع الأنثوي، وفي الكثير من 
الأحيـــان بدت أكبر من ســـنّها، إلا أنها تحاول 
دائمـــا أن تضع لمســـات شـــبابية عصرية في 
هذه الإطلالات، كما تذهب إلى الإطلالات بالزي 
الشـــعبي البحريني، فـــي بعض المناســـبات 

الرسمية.
وفي حفـــل أقامتـــه مؤخرا فـــي البحرين، 
ارتـــدت بدلـــة باللون الأبيض مطـــرزة بخيوط 
ذهبية، بدت مستوحاة من الأزياء الهندية، وقد 
نسقت معها أقراطا ذهبية، واعتمدت تسريحة 

شهر مرفوعة.
مـــن يتابع إطـــلالات الترك يجـــد بوضوح 
التغييـــرات الكبيـــرة التي طرأت على شـــكلها 
ومواقفهـــا وتصرفاتهـــا أيضـــا، إنهـــا تنضج 

أكثـــر كل يوم، بعـــد أن خففـــت إطلالاتها على 
السوشـــيال ميديـــا إلى حـــد كبيـــر، لأنها في 
ما ســـبق كانت تنقـــل كل أحـــداث يومها على 
صفحاتهـــا الشـــخصية، ولم تعـــد تتعامل مع 
مواقـــع التواصل الاجتماعي كوســـيلة للترفيه 
والتحـــدّي فقط، بل  واســـتعراض ”اللـــوكات“ 
هي أصبحت بالنســـبة إليها وســـيلة تنقل من 
خلالها نشاطاتها الفنية ومقابلاتها الإعلامية 

والبعض من مناسباتها العائلية.

اسمها في كل بيت

أدركت الترك أنها أصبحت تشـــكل ”مثالا“ 
تحتـــذي به الكثيرات من بنـــات جيلها، فتكون 
لديها حرص كبير على تقديم صورتها بأفضل 
طريقـــة ممكنة، ويبـــدو أن لوالدتها دورا كبيرا 
في ذلك. فنراها تشـــارك في بعض المناسبات 
الاجتماعيـــة، وتدعـــم الكثيـــر مـــن الجمعيات 

الإنسانية.
تقـــول التـــرك ”أحببت وجودي فـــي العمل 
الإنســـاني، والذي يأخذ حاليـــا اهتماما كبيرا 
مني ومســـاحة مـــن وقتي وتخطيطـــي، بدأت 
أحـــس بســـعادة عارمـــة وأنا أرى الابتســـامة 
فـــي وجـــوه الأطفـــال والمرضى عنـــد زيارتي 
لهم، لقد أحسســـت بأننا كبشـــر علينا أن نغيّر 
نظرتنا السلبية تجاه ذوي الإعاقة من الأطفال 
والمرضـــى، وعلينـــا أن نحبّهـــم ونحتويهـــم 
ونســـاعدهم، وندخل الفرحة فـــي قلوبهم لكي 

يقهروا المرض“.
كانـــت هـــذه كلماتها خـــلال زيارتها لمركز 

الحسين للسرطان بالعاصمة الأردنية عمان.
فـــي بلادها تحظى الترك بدعم رســـمي من 
حكومة البحرين، حيث تم تكريمها من الشـــيخ 
خليفـــة بن علـــي آل خليفة محافـــظ المحافظة 
الجنوبيـــة، كفنانـــة بحرينية شـــابة، وتثمينا 
لمشاركتها الفعّالة في الاحتفالات التي أقامتها 

المحافظة الجنوبية.

 وتبـــدو الترك أكثـــر درايـــة ومعرفة بما 
تريـــده من الفـــن، وكيف تخطط لمســـتقبلها 
المهني والشـــخصي، فهي أقلعـــت عن فكرة 
دراسة طب الأســـنان، وقررت التخصص في 
إدارة الأعمـــال، ربما لأنه المجال الذي يصب 

مستقبلا في مصلحتها الفنية المهنية.
وبالنهايـــة لايمكن إلا الإشـــادة بصوتها 
العذب الذي عرفت حلا الترك كيف تســـتعين 
به وتستغله للدخول في عالم الشهرة وتقتحم 
من خلاله الساحة الفنية من دون أي تردّد أو 
خـــوف، هي مراهقة باتت معروفة في كل بيت 
وكذلك في الســـوق الخليجي والعربي أيضا 
لأنّها وقفـــت على أهم المســـارح وهي بعمر 
صغيـــر، وأدّت أصعـــب الأغانـــي. حنجرتها 
لم تنضج حتى الســـاعة، لكـــن صوتها يزداد 
جمـــالا كل يـــوم، وها هـــو اســـمها اليوم في 
الصـــدارة من جديـــد، وأســـهمها ترتفع لدى 

الجمهور العربي.

طفلة الخليج التي يسطع نجمها عاما تلو الآخر
حلا الترك

المغنية العربية الأولى وملايينها على اليوتيوب

صعود الترك الفني في هذه السن يذكر بنجمة أخرى، تعد الأولى عالميا بعدد المتابعين على الإنستغرام، هي المغنية الأميركية سيلينا غوميز التي بدأت أيضا الغناء بعمر صغير وجوه
جدا ودخلت عالم التمثيل والسينما ونالت شهرة عالمية كبيرة جدا.

فادي بعاج
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[ النجمـــة التي يعرفها الجمهور العربي منذ أن كانت طفلة باتت من أشـــهر 
النجمات الشابات في الوطن العربي.

[ أخبار المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي تفيد بتحقيق الترك حوالي 5 مليارات مشـــاهدة عبر موقع يوتيوب ســـواء من ناحية مشـــاهدات كليباتها، أو الاستماع 
إلى أغانيها، وإلى ما هنالك من مقاطع وفيديوهات وأعمال خاصة بها.

2.8 ك لديهـــا أكثر من
قم كبير عربيا، وهائل 

نسبيا. صغير
في هذه الســـن يذكر ي
ولـــى عالميـــا بعدد 
غرام، هـــي المغنية
ز التي بدأت أيضا 
ـــدا ودخلـــت عالم 
ت شهرة عالمية
 إلـــى حد كبير
 تعرب بالعديد 
ة والمسرحية،
شـــاركت يـــث 

يـــم برنامج 
أم بي

 ،

الترك تكاد تمثل حالة الكثيرات 
والكثيرين من أطفال العالم العربي، 
فهي الموهوبة المبدعة التي تعيش 

وسط الصراعات. لكن صراع الوالدين 
على حضانة حلا لم يكن فقط على 
أرض الواقع، وفي أروقة المحاكم، 

بل امتد إلى العالم الافتراضي، حيث 
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بكل 

أخبار العائلة وصولا إلى خبر الأحكام 
القضائية بصور واسعة

حلا الترك تعتبر في هذه الأيام المغنية 
الأولى عربيا دون منازع، فهي أول من 
لحقت بالمغني المغربي سعد لمجرد، 

بتخطيها حاجز المليون مشاهدة عربيا 
على موقع اليوتيوب. ولم تقف عند هذا 

الحد بل وصلت إلى رقم قياسي عربي 
وهو ٣٢٢ مليون مشاهدة لأغنيتها 

{هابي}، حتى صار عدد مشاهدات أغلب 
اغانيها فوق المئة مليون مشاهدة



تعـــود علياء بهات إلى الشاشـــة الفضيـــة بفيلمها الجديـــد {رازي}، المقرر عرضـــه في 11 مايو 

القادم، حيث ستلعب النجمة الهندية دور جاسوسة تخاطر بحياتها من أجل وطنها.

أطلقت شـــركة {الريمـــاس} للإنتاج الفني الملصـــق الدعائي الأول للفيلم الجديد {3 شـــهور} 

للنجمين أحمد السقا ومنى زكي، والذي من المقرر عرضه خلال موسم عيد الفطر القادم.
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”كل  الجديـــد  الأميركـــي  الفيلـــم  يتنـــاول   {
 All the Money in the World “أمـــوال الدنيـــا
للمخـــرج ريدلـــي ســـكوت (80 عامـــا)، والذي 
يقـــوم ببطولته كريســـتوفر بلامـــر (88 عاما) 
شـــخصية المليارديـــر البريطاني-الأميركـــي 
جـــان بول غيتي (1892-1976) الذي كان يعتبر 
في الســـتينات من القـــرن الماضي أغنى رجل 

في العالم.
وكان الرجـــل قد بنى ثروتـــه من المتاجرة 
في النفط، لكنه اشتهر ببخله الشديد وتقتيره 
الـــذي وصـــل إلى حد أنـــه كان، كمـــا نرى في 
الفيلم، يغسل ملابســـه بنفسه لكي يوفر ثمن 
إرســـالها إلى المغاســـل في الفنادق التي كان 

يقيم فيها وأشهرها فندق ”ريتز“.

الاختطاف

الفيلم يبدأ في روما، في يوليو 1973، حيث 
كان ابنه جون بول (أندرو بوشـــان) قد انتقل 
للإقامة مـــع زوجتـــه غايل (ميشـــال ويليمز) 
وابنه الأكبر جون بول الثالث (شـــارلي بلامر) 
وطفلين آخرين، بعـــد أن منح الأب الملياردير 
ابنـــه الذي أهمله طويلا، وظيفة كمدير لإحدى 
شـــركاته، ولكن هذا الابن سيختفي تقريبا 
من الفيلم، بعـــد أن يذهب إلى المغرب، 
حيث يقع هناك في حب امرأة ويغرق 

نفســـه فـــي الخمر والمخـــدرات مـــع المغني 
الشـــهير ميـــك جاغر، وســـيقع الطـــلاق بينه 
وغايـــل التي تتنـــازل عـــن أي تعويض مالي 

مقابل أن تتولى حضانة أبنائها الثلاثة.
هـــذه الأحداث كلهـــا موجودة في ســـياق 
الفيلم، لكن أســـاس الحبكـــة التي يقوم عليها 
الفيلـــم، هو موضوع اختطـــاف الصبي جون 
بول (الثالث) وكان في السادســـة عشـــرة من 
عمره، مـــن قبل عصابة من عصابـــات المافيا 
الصغيرة التـــي تنتمي إلى منطقة كلابريا في 

أقصى الجنوب الإيطالي.
ويختطـــف الصبي في مشـــهد ليلي بديع 
يـــدور فـــي شـــارع فيافينتـــو في قلـــب روما، 
ثـــم يطالـــب خاطفـــوه الذين يذهبـــون به إلى 
مـــكان قصي فـــي كلابريـــا ويضعونـــه داخل 
زنزانـــة، بفدية تبلـــغ 17 مليـــون دولار مقابل 

الإفراج عنه.
الأم لا تملـــك شـــيئا، والأب غائب لا يبالي 
غارق في غيبوبته الســـحرية في المغرب، أما 
الجد الذي يعد أغنى أغنيـــاء العالم، فيرفض 
بكل بســـاطة، دفع الفديـــة وإنقاذ حياة حفيده 
بدعـــوى أن لديـــه أربعة عشـــر حفيـــدا، فإذا 
اســـتجاب للخاطفين اليوم، فسيجد نفسه غدا 
مضطرا إلى دفع فدية عـــن حفيد آخر وهكذا، 
كما يتذرّع بأن اســـتجابته للخاطفين ستؤدي 

إلى انتشار الجريمة والعنف.
والبـــرغ)  (مـــارك  ”تشـــايس“  مســـاعده 
المتخصّـــص فـــي القيـــام بالمهـــام الصعبة 
وضابط المخابرات المركزية الســـابق، يدخل 
في روع غيتي أن حفيده قد يكون متعاطفا مع 
خاطفيه على غرار باتريشـــيا هيرست حفيدة 
إمبراطـــور الصحافة التي تعاطفت سياســـيا 
مع منظمة ”جيش التحرير السيمبيونيســـي“ 
التـــي اختطفتهـــا عـــام 1974، أي أنـــه يعمل 
لحســـاب الخاطفيـــن الذيـــن قـــد يكونون من 
جماعـــة ”الألويـــة الحمراء“ التي نشـــطت في 
السبعينات وقامت باختطاف رئيس الحكومة 
الإيطاليـــة ألدو مورو وطالبت بإطلاق ســـراح 
عدد من أعضائها مقابل الإفراج عنه، ثم قتلته 

في نهاية الأمر عام 1978.

الرجل البخيل

غيتـــي ببســـاطة، يرفـــض أن يدفـــع، فهو 
يحرص علـــى كل مليم معـــه، وعندما يقولون 
لـــه إن هذا معناه أن حفيده قد يقتل يســـتهين 
بالأمر، وفي أحد المشـــاهد تريد ”غايل“ زوجة 
ابنه أن تجري مكالمة هاتفية من منزله الفخم، 
فيخبرها مديـــر المنزل بـــأن الرجل خصص 
قمـــرة أو اثنتين للهاتف فـــي الحديقة لكي 
يســـتخدمها الضيـــوف مقابـــل 
تغذيتها بالعملات 

المعدنيـــة، أي أنـــه يتعيّن علـــى الضيوف أن 
يدفعوا ثمن مكالمة هاتفية.

وغيتـــي لا يمانع في دفـــع أكثر من مليون 
دولار ثمنـــا للوحـــة فنيـــة مســـروقة لا تتمتع 
بحالة جيدة، لكنه يترك حفيده مهددا بالموت، 

فتهديدات الخاطفين لا تتوقف.
وعندمـــا تنجح الشـــرطة الإيطالية أخيرا 
في تحديد موقع العصابة وتشن هجوما على 
مقرها وتقتل جميـــع الموجودين في المكان، 
لا تجـــد أثرا لبـــول، فقد كان في ذلـــك الوقت، 
الذي كان  مع الخاطف الوحيد ”شـــينكوانتا“ 
يقوم بتسليمه لأحد رجال الأعمال من أصحاب 
المصانع في المنطقة وهو في الوقت نفســـه 
زعيم لعصابة أخرى، لقد باعته العصابة قبل 

أن يودّع معظم أفرادها الحياة.
المالـــك الجديد لبول يحتفظ بشـــنكوانتا 
لرعاية الصبي وإجراء المفاوضات مع أسرته، 
لكن شـــنكوانتا يشـــعر بقـــدر مـــن التعاطف 
”الأبوي“ مع الصبي ويقيم معه علاقة صداقة، 
بل ويترك له أيضا أكثر من فرصة للهرب، لكنه 
يواصـــل أيضا الاتصال بأمه فـــي روما حتى 
تسرع في تدبير الفدية المطلوبة التي هبطت 

الآن إلى أربعة ملايين دولار.
إنهم يهـــدّدون بقطع يد الصبي، لكن غايل 
عاجزة رغم ما تبذله من محاولات في الضغط 
علـــى الجـــد البخيل، إنها ســـرعان مـــا تقفز 

إلـــى الصـــدارة لتصبح الشـــخصية 
المحوريـــة فـــي الفيلـــم، فهي 

تســـابق الزمن، تكافح ضد 
شراء  وتحاول  العصابة 
والـــد  تواجـــه  الوقـــت، 
زوجهـــا، وتتفـــاوض مع 

الصحافـــة التي تريد أيضا 
مســـاومتها على نشر صورة 
مقابل  لابنها  المقطوعة  الأذن 
مبلـــغ من المـــال، ثـــم تنجح 
المهام  رجـــل  اســـتمالة  في 
الصعبة تشايس إلى جانبها 

وهـــو الخبير، كمـــا يقول، في 
”شراء البشـــر“ وكان بارعا في 
التفاوض، ممثلا للملياردير مع 
السعوديين الذين يقول الفيلم 
إنهم باعوا مســـاحة كبيرة من 
الأرض فـــي أواخـــر الأربعينات 
لغيتي كانت مليئة بآبار النفط، 
إلى درجـــة أنه لم يجد وســـيلة 

كافيـــة لنقل النفـــط الذي كان 
يتدفـــق بغزارة منهـــا، إلاّ بعد 

أن قـــام باختراع ناقلة عملاقـــة للنفط صنعت 
في إســـبانيا. ولكن عندما ذهب تشـــايس إلى 
الســـعوديين للتفاوض معهم من أجل خفض 
أســـعار النفط بعد حرب 1973، رفضوا وقالوا 
له إن منظمة ”أوبك هي التي ستحدد الأسعار 

من الآن فصاعدا!“.
وفي أحد مشاهد الفلاش باك، يذهب غيتي 
لعقـــد صفقة مع بعض الشـــيوخ فـــي بدايات 
ظهور النفط، ويقال إن هذا كان في 1948، نراه 
وهـــو يهبط من قطار قديم ذي قاطرة ســـوداء 
يتوقـــف وســـط الصحراء، يتجـــه نحو خيمة 
ينتظـــره أمامها مضيفوه الســـعوديون الذين 
يرحبون به ويقدّمـــون له قهوة الصحراء، ولا 
شـــك أن المشهد يستدعي إلى الذاكرة مشاهد 

مماثلة من فيلم ”لورنس العرب“.
فـــي أعقاب حـــرب أكتوبـــر 1973 تتضخم 
ثروة غيتي، لكنه يصر على رفض دفع الفدية، 
لا يليـــن موقفه ســـوى بعد اســـتلام أذن بول 
المقطوعـــة وبعد أن تنفجـــر الفضيحة، فتملأ 

الصحف.
كان شـــينكوانتا عندما يتصل بالأم يقول 
لهـــا إن هـــذا الرجل الوغد يمتلـــك ”كل أموال 
الدنيـــا“، ومن العبارة جاء اســـم الفيلم، وفي 
أحد المشـــاهد المبتكرة الجيـــدة ترفض الأم 
قبول 50 ألف دولار من صحيفة إيطالية أرادت 
نشـــر صورة أذن بـــول المقطوعـــة وتفاصيل 
القصة، لكنها تطلب مقابل النشـــر ألف نسخة 
مـــن الصحيفـــة ترســـلها جميعها إلـــى الجد 

الجشع.

وتتوقــــف ســــيارة النقل أمــــام قصره في 
الريف الإنكليزي، يلقون منها بأكوام النسخ، 
يخــــرج هو ويتنــــاول إحدى النســــخ ويتطلع 
إلــــى الصــــورة علــــى الصفحة الأولــــى، تهب 
ريح عاتية ممّا يجعل نسخ الصحيفة تتطاير 
فــــي الهــــواء وترغمه علــــى الاحتمــــاء داخل 

القصر.
ويوافــــق الجــــد علــــى دفع مبلــــغ يقل عن 
الفديــــة المطلوبة، هو المبلــــغ الذي ترده إليه 
الضرائــــب، ويتــــم إطلاق ســــراح بــــول، لكن 
الشــــرطة تطــــارد المجرمين فيأمــــر زعيمهم 
بقتله، وتبدأ مطاردة طويلة تفســــد الكثير من 
متعة مشاهدة الفيلم، فهي رغم ما بذل فيها من 
جهد فــــي التصوير الليلي في مناطق بالريف 
الإيطالي، لا تبــــدو مقنعة أو موفّقة، كما تنقل 

الفيلم بعيدا عن الموضوع الأساســــي أي من 
مجال الصراع بين امرأة وحيدة لا تملك المال 
ومع ذلــــك تتمتّع بقــــوة إرادة هائلــــة، ورجل 
يتمتع بالثراء والنفــــوذ والقوة، لكنه يصبح 
مجرد سجين في قصره المليء بمقتنياته من 
التحف والأعمال الفنية، بل نراه في المشــــهد 
الأخير من الفيلم وقد أصبح مجرد تمثال من 

بين التماثيل.

ثري بشكل مفزع

يقــــوم ســــيناريو الفيلــــم علــــى الحقائق 
الممزوجــــة بالخيال من أجــــل إحكام الدراما، 
وهــــو مقتبس من كتاب بعنوان ”ثري بشــــكل 
مفزع: الثروة المفزعة وسوء حظ ورثة ج. بول 
غيتي“ من تأليف جون بيرسون. لكن المخرج 
يضــــع عبارة على الشاشــــة في مطلــــع الفيلم 
تشــــير إلى أن الأحداث لا تطابق ما حدث في 
الواقع، بل فيها قدر من الخيال المبتكر، وهو 
أمر طبيعي في الســــينما. ولا يخلو الفيلم من 

مشــــاهد مثيرة مثل مشهد ذهاب الأم لمعاينة 
جثــــة محترقة قيــــل إنهــــا لابنها، ثــــم عندما 
تذهب لبيع تمثال أهــــداه الجد لحفيده، وقال 
إنه اشــــتراه منذ ســــنوات بمليون و200 ألف 
دولار، لكن مدير مؤسســــة ثاذابــــي للمزادات 
في رومــــا، يخبرها بأنه ليــــس تمثالا أصليا، 
وفــــي النهايــــة تكتشــــف أن ثمنــــه لا يزيد عن 

خمسة آلاف دولار.
ولــــم يكــــن كريســــتوفر بلامــــر الاختيــــار 
الأول لدور غيتي، فقد أســــند الدور إلى كيفن 
سبايســــي الذي انتهى منــــه بالفعل وأصبح 
الفيلــــم جاهزا للعرض فــــي موعده قبل أعياد 
الميلاد مباشرة، ولكن بعد ما نسب إلى كيفن 
سبايسي من اعتداء جنسي في الماضي على 
ممثل شــــاب (كان سبايســــي هو الذي كشــــف 
الأمر واعتذر عنه) قرّر المخرج ريدلي سكوت 
إزالة كيفن سبايســــي من الفيلم تماما وأسند 
الــــدور إلى بلامر الذي قام بــــه بكل هذا القدر 
من القوة والإقنــــاع والتألق، وهو في الثامنة 
والثمانين من عمره، وفي فترة زمنية قياسية، 
وقد أصبح الدور بالفعل ”دور عمره“، ورشح 
عنه لأوســــكار أحســــن ممثــــل مســــاعد، لكن 
الجائزة ضلت طريقها إليه وكان الأكثر 

استحقاقا لها.
ولا يقل أداء الممثلة ميشيل 
ميليامز قوة وحضورا 
في دور الزوجة غايل، 
التي تصبح الشخصية 
الرئيسية وتستأثر 
باهتمام الكاميرا في 
لقطات الكلوز أب، 
أو في المشاهد 
الجماعية التي 
تصبح في قلبها.
تجيد  إنها 
التعبيــــر بملامــــح 
وجههــــا الطفولية التي 
تشــــع بالبــــراءة، ولكنهــــا تتمتــــع 
في الوقت نفســــه بقوة الشــــخصية، 
ويمكنهــــا أن تصل إلى الذروة في المشــــاهد 

التي تكشف انفعالاتها الغاضبة.
وربما يكون العيب الأساســــي في تكوين 
الشــــخصية أننا لا نعــــرف عنهــــا الكثير ولا 
نعرف مــــن أين جاءت، وما الــــذي جمعها من 
الأصل بالابــــن الأكبر للملياردير الذي يختلف 

تماما عنها وعن والده في وقت واحد.
أما شــــخصية رجل المخابرات الأميركية 
السابق تشــــايس الذي يساعدها في التوصّل 
إلــــى الجناة، فدوره قد يكــــون الأقل بروزا في 
الفيلــــم والأكثر نمطية، وفي بعض المشــــاهد 
التي يظهر فيهــــا يمكننا أن نلمح محاكاة مع 
بعض مشــــاهد أفلام جيمس بوند، خاصة في 
المشهد الأول الذي يدور في المملكة العربية 

السعودية.
وعلــــى الرغم من وجود بعض الملاحظات 
الســــلبية مثل اختفاء طفلي غايل الآخرين من 
الفيلــــم إلى جانب اختفــــاء الأب، والمبالغات 
الكثيرة التي لا تفسّــــر سر تعاطف شنكوانتا 
مــــع بول إلى حد المقامــــرة بحياته من أجله، 
والانتقــــالات الكثيــــرة المربكة بيــــن البلدان 
المختلفة خاصة في النصف الأول من الفيلم، 
إلاّ أنه يظل عملا يصلح لمتعة المشاهدة كما 
يصلــــح لتأمل الأفــــكار التي تتعلــــق بالعلاقة 
بين الأجيــــال، والعلاقة المتوتــــرة دائما بين 
الأغنياء والفقراء، وبين شخصيات المجتمع 
من الأثرياء، وأجهزة الإعلام التي تتهافت من 
أجل نقل أكبــــر جرعة من الإثارة بغض النظر 
عمّا يحــــدث، وعبثية فكرة الاحتفــــاظ بالمال 

دون القدرة على الاستمتاع به.

سينما

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

ــــــم الأميركي الجديد ”كل أموال الدنيا“ للمخرج ريدلي  ــــــاك الكثير من الحقائق في الفيل هن
ســــــكوت، كما أن هناك الكثير من الأفكار الأخلاقية التي تدور حول قيمة المال مثل مغزى 
أن تكون فاحش الثراء، وما الفرق بين الإنســــــان الذي يكتنز المال ولا يريد أن يســــــتخدمه 
عندما تشــــــتد الحاجة، وبين المعدم الذي لا يملك شــــــيئا؟ وكيف يكون المرء مهووسا بجمع 

المال ويبخل على أقرب الناس إليه؟

{كل أموال الدنيا}.. بلا قيمة إن لم تكن لها فائدة

[ كريستوفر بلامر في دور حياته وهو في الـ88 من عمره  [ 45 عاما على اختطاف حفيد أغنى رجل في العالم

زيارة إلى الصحراء أم في مهب الرياح

{كل أموال الدنيا} يتناول شخصية 

الملياردير جان بول غيتي الذي كان 

يعتبر في ســـتينات القرن الماضي 

أغنى رجل في العالم
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شـــركاته، ولكن هذا الابن سيختفي تقريبا
من الفيلم، بعـــد أن يذهب إلى المغرب،
حيث يقع هناك في حب امرأة ويغرق

المتخصـــص فـــي القيـــام بالمهـــام الصعبة
وضابط المخابرات المركزية الســـابق، يدخل
في روع غيتي أن حفيده قد يكون متعاطفا مع
خاطفيه على غرار باتريشـــيا هيرست حفيدة
إمبراطـــور الصحافة التي تعاطفت سياســـيا
”جيش التحرير السيمبيونيســـي“ مع منظمة
1974، أي أنـــه يعمل التـــي اختطفتهـــا عـــام
لحســـاب الخاطفيـــن الذيـــن قـــد يكونون من
التي نشـــطت في جماعـــة ”الألويـــة الحمراء“
السبعينات وقامت باختطاف رئيس الحكومة
الإيطاليـــة ألدو مورو وطالبت بإطلاق ســـراح
عدد من أعضائها مقابل الإفراج عنه، ثم قتلته

في نهاية الأمر عام 1978.

الرجل البخيل

غيتـــي ببســـاطة، يرفـــض أن يدفـــع، فهو
يحرص علـــى كل مليم معـــه، وعندما يقولون
لـــه إن هذا معناه أن حفيده قد يقتل يســـتهين
”غايل“ زوجة ”بالأمر، وفي أحد المشـــاهد تريد
مكالمة هاتفية من منزله الفخم، ابنه أن تجري
فيخبرها مديـــر المنزل بـــأن الرجل خصص
قمـــرة أو اثنتين للهاتف فـــي الحديقة لكي
يســـتخدمها الضيـــوف مقابـــل
تغذيتها بالعملات

جديد لبول يحتفظ بشـــنكوانتا
 وإجراء المفاوضات مع أسرته، 
ا يشـــعر بقـــدر مـــن التعاطف 
صبي ويقيم معه علاقة صداقة، 
ضا أكثر من فرصة للهرب، لكنه
ا الاتصال بأمه فـــي روما حتى
ر الفدية المطلوبة التي هبطت

 ملايين دولار.
دون بقطع يد الصبي، لكن غايل 
 تبذله من محاولات في الضغط 
لبخيل، إنها ســـرعان مـــا تقفز 

ة لتصبح الشـــخصية
ي الفيلـــم، فهي 
، تكافح ضد
شراء اول 
والـــد جـــه 
ــاوض مع
تريد أيضا ي
لى نشر صورة
مقابل لابنها  ة 
ـال، ثـــم تنجح
المهام  رجـــل 
س إلى جانبها 
كمـــا يقول، في

وكان بارعا في  “
لا للملياردير مع 
ذين يقول الفيلم 
ســـاحة كبيرة من
اخـــر الأربعينات
ليئة بآبار النفط،

ه لم يجد وســـيلة 
نفـــط الذي كان 
بعد إلاّ ا، منه ة
يي

خمسة آلاف دولار.
يكــــن كريســــتوف ولــــم
الأول لدور غيتي، فقد أس
سبايســــي الذي انتهى م
الفيلــــم جاهزا للعرض فـــ
الميلاد مباشرة، ولكن بع
سبايسي من اعتداء جنس
ممثل شــــاب (كان سبايس
الأمر واعتذر عنه) قرّر الم
إزالة كيفن سبايســــي من
الــــدور إلى بلامر الذي قا
والتأ من القوة والإقنــــاع
والثمانين من عمره، وفي
وقد أصبح الدور بالفعل
عنه لأوســــكار أحســــن م
الجائزة ضلت طريق

استحقاقا لها.
ولا يقل
مي
في
التي

ب

وجه
تشــــع بالبــــراء
في الوقت نفســــه
ال إلى تصل أن ا ويمكنه

سيناريو الفيلم يقوم على الحقائق 

الممزوجة بالخيـــال من أجل إحكام 

الدرامـــا، وهـــو مقتبس مـــن كتاب 

بعنوان {ثري بشكل مفزع}

 ◄



ار المأمون عمّ

} عُـــرف المـــؤرخ الفرنســـي آلان كوربين في 
بداية الثمانينات من القرن الماضي بأنه واحدٌ 
من مؤسســـي تاريخ الحساســـيات أو التاريخ 
العاطفي، وهو أســـلوب لقراءة التاريخ يعتمد 
على رصـــد العواطـــف والمشـــاعر، بعيداً عن 
ســـلطة العقل والمنطق والنصوص الرسميّة، 
وتعتبر موسوعة ”تاريخ العواطف“ التي ألفها 
مـــع جـــورج فيغاريلو وجان جـــاك كورتان من 

أشهر المصنفات التي اعتمدت هذا المنهج.

الكتابة عن الصمت

دار  عـــن  لكوربيـــن  العـــام  هـــذا  صـــدرت 
فلاماريون الفرنســـيّة الطبعة الثانية من كتابه 
”تاريخ الصمـــت“، الذي يحاول فيـــه أن يتتبع 

أشـــكال  ضمـــن  كموتيـــف  الصمـــت 
الخطاب الثقافـــيّ، وذلك عبر تقصيّ 
أوصافـــه وخصائصه وأشـــكاله في 
مختلـــف الأعمـــال الفنيّـــة والأدبية 
والدينيّة منذ القرن الســـادس عشر 

حتى بدايات القرن العشرين.
الكتاب  فـــي  كوربين  يحـــاول 
تفـــادي عمليّة جمع الاقتباســـات 
القـــارئ  وينصـــح  وترتيبهـــا، 
لمشـــاعره،  العنـــان  يطلق  بـــأن 
تركه  الـــذي  الأثـــر  ويتحســـس 
الصمـــت فـــي نفـــس كلّ كاتب 
يقتبس منه، فالكتاب ليس بحثاً 

تاريخيـــاً وصفياً، بل محاولة لتلمس جماليات 
الشعور والحساسية البشريّة التي يمتلكها كل 
فرد ويحاول التعبير عنهـــا بكلماته، فكوربين 
يقارب الصمت بوصفه نســـيجاً ممتداً لا ندرك 
إلا أثـــره، كونه ذا صيرورة ما زالت مســـتمرة 
حتـــى الآن، وتتغيـــر في كل لحظة، وتكتســـب 

شكلاً جديداً بمجرد الكتابة عنها.
يحضـــر الصمـــت فـــي الكتاب على شـــكل 
موضوعات، إذ نقرأ مجموعة من الاقتباســـات 
والأفكار التي تصف في كل مرة شـــكلاً محدداً 
له في العالم، يجمعها شـــرط الحضور البشري 
أو غيابه، ففي الفصـــل الأول نقرأ عن الصمت 
فـــي الأماكن، كأنه هيولى تتكاثف بين الجدران 
والأثـــاث، أو كضجيـــج لا يُســـمع ســـواه كما 

وصفـــه الشـــاعر الفرنســـي بول فاليـــري، كما 
نقرأ عن كافكا وحلمه بغرفة في فندق لا شـــيء 
فيها إلا الصمت، إذ نتحسس نزعة لدى البشر 
نحو أماكن اصطناعيّة تحاول احتواء الصمت 
وتوليـــده أحيانـــاً، وكأن هناك اتفاقـــاً ضمنياً 
لخلق مســـاحات من اللاضجيـــج يحضر فيها 

المرء لينصت فقط.
يبحـــث كوربيـــن بعدهـــا عـــن الصمت في 
الطبيعـــة، بوصفه أحد عناصرها الأساســـيّة، 
والمقصود هنـــا الجغرافيات التي يغيب عنها 
روح  فيهـــا  وتتجلـــى  البشـــريّ، 
الإنسان بوصفها امتداداً للصمت 
الطبيعيّ، أما الجسد فهو ضجيج 
العالـــم وفوضـــاه، إذ يحدثنـــا عن 
هجـــرات نحـــو الصمـــت، تتجلـــى 
الشـــرق  في رحـــلات الحجاج نحو 
وصحرائه، فالمسافر هناك يطفو في 
فيها  نتلمس  لامتناهيـــة،  جغرافيات 
الصمت بأشـــد أشكاله ســـطوةً، وكأن 
الحضارة الغربيّة تميل لخلق أصوات 
تثبـــت حضورها، ليأتـــي طريق الحج 
بوصفه ابتعاداً عـــن ضوضاء الأنظمة 
البشـــريّة نحو جوهر الكـــون الصامت، 
حيث لا تقســـيمات للعمل ولا صراعات طبقيّة، 
بل حضور صرف للطبيعة، والعابر فيها هارب 
من النظم السياسية نحو مساحات أمان بعيدةٍ 

عن قلق العلاقات البشريّة.

الصمت المقدس

يتناول الكتاب الصمت في القرنين السادس 
عشـــر والسابع عشـــر، وموقعه ضمن الخطاب 
الدينـــي، فهـــو أحد معالـــم الفضـــاء المقدّس، 
وعامل جوهريّ في بناء العلاقة مع الرب، وكأن 
الأخيـــر قـــال ”كلمته“ ودخل فـــي صمت أبدي، 
وليس الوجود إلا تجـــلّ لأعراض هذا الصمت 

القديم، وهنا يســـتحضر الكاتب الممارســـات 
الدينيّة التي تقوم على أســـاس اللاكلام، والتي 
تتجلى في شخص يوحنا المعمدان، الذي قرر 
الصمت بعـــد أن وصلته بشـــارة الملاك، وكأن 

الصمت خضوع كليّ لإرادة المقدس.
نقـــرأ أيضـــاً عن الجهـــود الممارســـة من 
قبل البشـــر لتقنيـــن الصمـــت ومنهجة أوقات 
حضـــوره، كأجـــراس المـــدارس والكنائـــس، 
أو كدقيقـــة الصمـــت التي تمارس فـــي القوى 
العســـكريّة فـــي محاولـــة لـ“مخاطبـــة“ أولئك 
الذيـــن صمتوا للأبـــد، وكأن الصمت وســـيلة 
لمحـــاكاة حالـــة أولئـــك الذيـــن رحلـــوا. هذه 
المقاربـــة تنســـحب على القوانيـــن والأعراف 

التـــي تجعل الصمـــت إجباريـــاً، وتحضر في 
الفضـــاء العـــام والخـــاص علـــى حد ســـواء، 
كقوانين آداب الحديـــث واللياقة، التي تتطلب 
مـــن المرء أحياناً أن يكبـــح الأصوات الناتجة 
عن التبدّلات والعمليات البيولوجية التي تدور 
داخل جســـده، وكأن الفضاء البشريّ يفترض 
عمـــارةً صوتيةً دقيقة البنـــاء، لا تُترك للصمت 
ضمنها حرية اكتســـاح الموجودات وابتلاعها 

في عوالمه.
نقرأ فـــي الكتاب عن الصمـــت كموضوعة 
لغويّـــة والأســـاليب التـــي يمارســـها الكتّاب 
لتدوينـــه وتفاديه فـــي بعض الأحيـــان، كونه 
يحضر بين فراغات الكلام، إذ لا يمكن القضاء 

عليـــه كليـــاً، بل التحكـــم في تدفقـــه، إذ يتنقل 
الكاتـــب بين آراء ميرلوبونتي وأرتو وغيرهما 
من الذين حضر الصمت في نصوصهم ســـواء 
بصيغة مباشـــرة أو غير مباشرة، كما نقرأ عن 
الصمت أيضـــاً في خطاب الحـــبّ والكراهية، 
بوصفـــه انعكاســـاً للمشـــاعر التـــي لا يمكـــن 
للأصـــوات التقاطها.  وما يجعل الكتاب مميزاً 
أنه لا يحلل الصمت كتقنية جماليّة، أو أسلوب 
فـــي بنـــاء عمل فنـــيّ، بل يســـتعيد النصوص 
التـــي تتناوله وتحولاته، فالكتاب لا ينطلق من 
تعريف ثابت للصمت، بل يتتبع حركته الحرة 
في النصوص والأعمـــال الأدبيّة والفنيّة وكأن 

وضع تعريف للصمت يعني القضاء عليه.

محمد يوسف

} أعلنـــت أمس الجمعة لجنـــة تحكيم جائزة 
الـ“مـــان بوكـــر“ للرواية العالميـــة في مؤتمر 
صحافي عـــن القائمـــة القصيرة لعـــام 2018، 
وجاءت في القائمة ســـت روايات، من فرنســـا 
وبولندا وكوريا الجنوبية وهنغاريا وإسبانيا 
والعـــراق. الحضـــور العربـــي تمثـــل برواية 
”فرانكشتاين في بغداد“ للكاتب أحمد سعداوي 
والتـــي ترجمهـــا إلـــى الإنكليزيـــة جوناثـــان 
رايـــت. ويذكـــر أن العمـــل الروائـــي الصادر 
بالعربيـــة ســـنة 2013، كان قد حقـــق حضوراً 
عربياً لافتاً حينما فاز بجائزة البوكر العربية 

عام 2014.
تقدمـــت إلـــى الجائـــزة هـــذا العـــام 108 
روايـــات مكتوبة أو مترجمة إلـــى الإنكليزية، 
انتخبـــت منها فـــي القائمـــة القصيـــرة، إلى 
جانـــب ”فرانكشـــتاين فـــي بغـــداد“، روايـــة 

”فيرنون ســـوبوتيكس� للفرنســـية فيرجيني 
للهنغاري لاتسلو  ديسبنت، و“العالم يستمر“ 

كرازســـنهوراكي الذي سبق له أن 
حصـــل علـــى الجائـــزة ذاتها عام 
2015 ورشـــح مرات عـــدة لجائزة 

نوبل للآداب. 
كذلـــك تتواجـــد فـــي القائمة 
للبولنديـــة  ”رحـــلات“  روايـــة 
أولغا توكارتشـــوك، إضافة إلى 
روايـــة ”مثل ظل باهت“ للكاتب 
أنطونيو  الشـــهير  الإســـباني 
وأخيـــراً  مولينـــا،  مونـــوث 
”الكتـــاب الأبيـــض“ للكوريـــة 
الجنوبيـــة هـــان كانـــغ التي 

ســـبق أن حصلت على الجائزة 
عن ”النباتي“ سنة 2016، التي حولت إلى فيلم 
سينمائي وحققت نسبة متابعة عالية جداً في 

مختلف اللغات التي نقلت إليها.

و“مان بوكر“ هي جائزة بريطانية تأسست 
فـــي العـــام 2005، وتعد من أرفـــع الجوائز في 
عالم الأدب وعادة ما تؤدي إلى ارتفاع مبيعات 
كتب الفائزين بها وتمنحهم فرصاً 
للترجمة والانتشـــار حـــول العالم. 
ومنذ سنة 2005، يتاح من خلال هذه 
الجائزة اختيـــار روايات وأدباء من 
كافـــة أنحاء العالم صـــدرت أعمالهم 

بالإنكليزية أو ترجمت إليها.
تـــرْأس الكاتبـــة البولنديـــة ليـــزا 
ابيجنانيســـي لجنـــة تحكيـــم الجائزة 
التي تضم في هذا العام كلاً من الكاتب 
والمترجـــم الألمانـــي مايـــكل هوفمان، 
والروائـــي والصحافي البريطاني هاري 
كونـــزرو إلى جانب الكاتبـــة البريطانية 
النيجيريـــة هيليـــن أويميـــي والصحافي تيم 
مارتين. وســـيتم الإعلان عن الفائـــز بالجائزة 
التي تحتفي ”بأروع أعمال الروايات المُترجمة 
إلى الإنكليزية مـــن جميع أنحاء العالم“، خلال 
حفل في مساء الثاني والعشرين من شهر مايو 

القادم.
وتروي رواية أحمد سعداوي ”فرانكشتاين 
حكاية هـــادي العتاك، بائع الخردة  في بغداد“ 
بحي شـــعبي في بغـــداد، والذي يقـــوم بلصق 
بقايـــا بشـــرية مـــن ضحايـــا التفجيـــرات في 
عـــام 2005، ويعيد خياطتها على شـــكل جســـد 
جديد. لاحقاً ســـتدب فيه الروح لكن دون جسد 
يحملهـــا، وينهض كائن جديد، يســـميه هادي 
«الشســـمه»، أي الذي لا اسم له، كما تطلق عليه 
السلطات اســـم المجرم أكس، ويسميه آخرون 
«فرانكشتاين». يذهب هذا الكائن المتخيل إلى 
قيادة حملة انتقام من كل من شارك في قتله، أو 

على الأصح من قتل الأجزاء المكونة له.
ويعـــد ســـعداوي خامـــس كاتـــب عربـــي 
يترشـــح للجائزة بعد المصري نجيب محفوظ 
واللبنانيين أمين معلوف وهدى بركات والليبي 
إبراهيم الكوني. يذكر أن أحمد سعداوي روائي 
وشاعر وكاتب سيناريو من العراق من مواليد 
العاصمـــة بغـــداد عـــام 1973، عمل فـــي إعداد 
البرامج والأفلام الوثائقيـــة، واعتبرت روايته 
«فرانكشتاين في بغداد» أفضل عمل روائي نُشر 
خـــلال العام 2013، واختيرت مـــن بين أكثر من 

150 رواية مرشحة من 18 بلداً عربياً.

صدرت عن الدار العربية للعلوم ناشرون رواية بعنوان {قفزة إلى المجهول، رحلة من الشمال إلى 

الشمال} للكاتب السعودي حاتم البلوي.

صدرت حديثا عن منشـــورات الجمل النســـخة العربية من رواية الكاتب البرتغالي الراحل جوزي 

ساراماغو بعنوان {الكهف}.

كاتب فرنسي يحاول تسجيل التاريخ المستحيل للصمت

مآسي بغداد في جائزة {مان بوكر} للرواية العالمية

[ الصمت ظاهرة معقدة غزت الفنون والآداب  [ آلان كوربين: أي تعريف للصمت يعني القضاء عليه
تحاول الكثير من الكتب والنصوص تفســــــير الصمت ورصد أماكن حضوره وغيابه، لكن 
يبقى السؤال حقيقة، هل يمكن الكتابة عن الصمت، أليس فعل الكتابة في حد ذاته نقيضا 
ــــــه؟ فالكتابة تفترض معادلات صوتيّة عــــــن الوجود، أما الصمت  لجوهــــــر الصمت ونفيا ل

فأشبه بمساحات من الموت، تُبث فيها الحياة بمجرد لفظها، ما يغير جوهرها. 

كتب

آلان كوربين: البحث في فراغات الكلام

أحمد سعداوي يقود الرواية العراقية إلى العالمية
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{موتيف}  الكاتب يتتبع الصمت كـ

ضمن أشـــكال الخطـــاب الثقافي، 

بتقصي أوصافه في الأعمال الفنية 

والأدبية والدينية
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لقاء في تونس

} في الأسبوع الأخير من شهر مارس 
الماضي، كنت في تونس العاصمة للمشاركة 

في الدورة الأولى من أيام قرطاج الشعرية، 
ومنذ أولى مشاركاتي في المهرجانات 

الشعرية، سواء كانت عراقية أم عربية أم 
دولية، ظل أكثر ما يهمني فيها، اللقاءات 

التي تكون على هامش نشاطات هذه 
المهرجانات وما تحفل به من حوارات 

وتبادل خبرات، وما تتيحه من صداقات 
جديدة إلى جانب تجديد صداقات قديمة.

وفعلاً، فقد أتاحت لي كما تتيح لغيري 
من الصداقات ما يُعتزُ بها ومن التجارب 

ما لا يمكن التقليل من دوره الإنساني 
والمعرفي، وهكذا كانت أيام قرطاج الشعرية، 
إذْ استمعت فيها إلى تجارب إبداعية جديدة 
على قدر كبير من الأهمية والتقيت بأصدقاء 

تونسيين وعرب، أعتز بهم وأقدرهم، غير 
أن الظروف العامة والخاصة باعدت بيننا، 

فجمعتني بهم أيام قرطاج الشعرية.
غير أن المفاجأة الجميلة التي صادفتها 

خلال هذه الأيام، تمثلت في لقاء جميل من 
دون موعد، بل من دون أن أتوقعه وأفكر فيه، 

إذ كنت أنتظر في بهو فندق أفريقيا، قدوم 
الصديق الدكتور محمد البدوي، الرئيس 
السابق لاتحاد الكتاب التونسيين وكان 

قد هاتفني قبل وقت من هذا الموعد، ومما 
أسعدني حقاً، وأنا أعرف في حدود لا بأس 

بها تونس العاصمة، شوارعها وشواخصها 
ومعالمها وأهم مقاهيها، أن تكون إقامتنا 

في فندق أفريقيا في شارع الحبيب بورقيبة 
وهو من أهم الشوارع وأكثرها حيوية، ولو 

كانت إقامتنا في فندق آخر لتسللت كما كنت 
أفعل من قبل وأتوجه إلى أحد مقاهي هذا 

الشارع.
في وقت انتظاري هذا، اقترب مني 

فتى، ربما لم يتجاوز العاشرة من عمره إلا 
بسنتين أو ثلاث سنوات، وقدم نفسه بالقول 

”الشاعر….“، وأنا جد آسف على عدم تذكر 
اسمه، ومما لفت نظري فيه ثقته واعتداده 

بنفسه.
قلت له ”أهلاً بك، تفضل“، فأجابني 

”شكراً، لقد تأخرت كثيراً، وبيتنا بعيد عن 
هنا“، وقدم لي كتاباً كان معه، وطلب مني 

أن أكتب له إهداء، غير أنني لاحظت أن هذا 
الكتاب ليس من كتبي، وإنما هو دراسة عن 

تجربتي الشعرية بقلم أحد النقاد العرب، 
فقلت له ”لكن هذا الكتاب ليس كتابي، ولو 

أعطيتني عنوانك البريدي لبعثت لك أكثر من 
كتاب من كتبي“.

 لا أدري إن كان قد اقتنع بما قلت، 
غير أنه أخرج دفتراً وأفرد لي صفحة فيه، 
وقال ”اكتب لي هنا“، ومن دون أن أسأله 
أو أناقشه كتبت في دفتره ”إلى صديقي 

الشاعر….. أنا سعيد بلقائك، وكنت أتمنى أن 
تطلعني على شعرك، وآمل أن نتواصل وأن 

نلتقي، مع احترامي وتقديري“.
وإذ تهيأ للمغادرة، وقفت له وصافحته 
بحرارة، وتمنيت لو تعرفت عليه، أكثر مما 
أتاحت لي الدقائق التي التقينا خلالها أن 

أعرفه.
ها أنذا أعود إلى عمّان، حيث أقيم، ولم 

تفارقني دهشة ذلك اللقاء العابر، مع فتى 
في عمر أحفادي، وها أنذا أكتب عن ذلك 

اللقاء الذي كاد ينسيني الكثير مما عشت من 
ذكريات خلال الأيام التونسية الجميلة في 

كل شيء.
وإذ فاتني أن أطلب منه عنوانه، أو أن 

أسجل اسمه الذي نسيته، أجدني نادماً 
على ذلك، وأتساءل، كيف هو شعره، وهل 

سيواصل كتابة الشعر؟ وهل سيكون اسماً 
مهماً في مدونة الشعر العربي المعاصر؟ 
وهل سيجد في عائلته أو في مدرسته أو 
في محيطه الاجتماعي من يقدر موهبته 

ويشجعه ويفتح الطريق أمام موهبته؟ وأنا 
أعرف أن المواهب مثل البذور، تنمو وتزدهر 

بالرعاية، ولكن البذرة القوية المعافاة لا 
تموت في جميع الأحوال، وتبقى أقرب إلى 

الحياة وعطائها وعنفوانها.

حميد سعيد
كاتب عراقي



زهير إسماعيل عبدالواحد

} بغــداد - ”خيـــر جليس في الزمـــان كتاب“ 
هذا ما سجله المتنبي قبل المئات من السنين 
عن مصاحبة الإنســـان للكتاب بوصفه أنيسا 
يقيم للمرء عالما صاخبـــا بالأفكار، خاليا من 
الإكراهـــات المضنية، وبذلـــك تصبح الوحدة 
الاختياريـــة عالما مســـتقلا لـــه خصوصياته 
المميزة عـــن المناخ الخارجـــي، وهي الحالة 
التـــي تراها بصـــورة أخرى لـــدى بطل رواية 
التشـــيكي  للكاتـــب  جـــدا“  صاخبـــة  ”عزلـــة 
بوهوميـــل هرابـــال والتـــي قدمهـــا المترجم 

التونسي منير عليمي للقارئ العربي.
تتخـــذ حيـــاة بطـــل ”عزلة صاخبـــة جدا“ 
منحـــى أحادي البعد، وتتكـــرر الوقائع يوميا 
كسلســـلة. لكـــن ما ينضـــاف إلى عالـــم هانتا 
هو الآلـــة التـــي تســـحق الكتب التـــي يعمل 
عليهـــا، فيقضـــي أيامه في متابعـــة العناوين 
التي تلتهمها الآلـــة الهيدروليكية، التي تبدو 
في صورة وحش فاتح فمه على شـــتى الكتب 
والأوراق العتيقة، إذ ينقل لك هانتا انطباعاته 

عمّا تمرّ أمامه من المؤلفات المتنوعة.
كما أن قبو منزله لا يختلف عن بيئة عمله، 
بـــل يمنّي نفســـه بنقل آلته إلـــى البيت حالما 
يبلغ ســـن التقاعـــد، ولدى عودتـــه إلى البيت 
يحمل معـــه أكواما مـــن الكتب التـــي صارت 
شـــغله الشاغل، بحيث قلّما ينتبه إلى ما يدور 
حولـــه، إذ أن أصداء أفـــكاره وطنين تخيلاته 

تغلب علـــى الضجيج الخارجي في الشـــارع 
والطرق، ولا يرى أضواء الإشـــارات وعلامات 
المـــرور، وتختار خطواته دربا وحيدا معتادة 

عليه يوميا.
لا تخلـــو روايـــة ”عزلـــة صاخبـــة جدا“، 
الصادرة عن دار المتوســـط، من المؤشـــرات 
التـــي تعيّن البعد المكانـــي في الرواية، حيث 

تلقي مدينة بـــراغ ومعالمها بظلالهما 
علـــى أجـــواء العمل، وتطيـــب للبطل 
الضدّ نسائم نهر الفلتافا عندما يعبر 
ساحة المدينة وتروق له منتزهاتها، 
وأحيانـــا يركن إلى إحـــدى البارات 
غيـــر أن مـــا يلاحقـــه بالاســـتمرار 
هو طنيـــن الآلة، التـــي لا يوجد ما 

يماثلها إلا سيف ديموقليس.
يتخذ مسار حياة هانتا منحى 
أحـــادي البعـــد، وتتكرر سلســـلة 
من الوقائـــع يوميا كمـــا أن أفق 
علاقاته محدود جـــدا، ونادرا ما 

يتواصل مـــع الآخرين باســـتثناء من 
يسميه بأســـتاذ الفلســـفة الذي يعطيه مبالغ 

مالية بين فينة وأخرى.
كمـــا يقـــدم هانتـــا مـــن جانبـــه خلاصة 
المقالات المنشـــورة عن المسرح في الصحف 
لمن يسميه بالأســـتاذ، فالأخير يوصيه أيضا 
بحسن التعامل مع الرجل العجوز، أضفْ إلى 
ذلـــك أن المادة المســـرودة لا تخلو من صور 
الماضـــي، حيث يســـتمد هانتا مـــن ذكرياته 

مع مانســـا ما يخفـــف عليه قســـوة الحاضر 
ومنغصـــات عيشـــه، بالتجاور مـــع ما يحكيه 
عـــن أيامه الرتيبـــة وإفصاحه عـــن انفعالاته 
الداخلية وهروبه من النوم بإسرافه في شرب 

البيرة.
يتناول الـــراوي تجربته مع الغجرية التي 
تظل مجهولة الاسم حتى نهاية الرواية، وهنا 
يكشـــف وجها آخر من حيـــاة هانتا، يبدو فيه 
مع الغجرية أكثر صفاء وبساطة، 
غير أن هذه الحالة لا تدوم وذلك 
بعـــد اختفـــاء الغجريـــة، ومن ثمّ 
يقرأ فـــي الصحف أنها وقعت في 
قبضـــة الغاســـتابو، وحين يخيب 
أملـــه بعودة عشـــيقته بعـــد نهاية 
الحـــرب يحـــرق الطائـــرة الورقية، 
التي كان يطلقها الاثنان إلى السماء 

تعبيرا عن سعادتهما العارمة.
”نحن أشـــبه بحبات زيتون، فقط 
عندما نسحق نظهر أفضل ما لدينا“، 
يردد هانتـــا مقولته التـــي هي وليدة 
تجاربه، ويقول ”إن الجنة ليست إنسانية ولا 
أي شـــخص له رأس بين كتفيه هو إنساني“. 
يتضح مما يذكره متلف الكتب نزعته العبثية 
تجاه الأمـــور الحياتية، نتيجة ما عاشـــه من 
المرارة على الأصعدة كافة، خصوصا معاناته 
العاطفية مع مانســـا التي لا تســـتطيع كلّ من 
الشمبانيا أو الكونياك أن تمحو صورتها من 

ذهنه.

مـــا يؤثـــث عالم هانتـــا هو الكتـــب والآلة 
التي يراقب أزرارها باســـتمرار وهي تســـحق 
الأوراق القديمة، وبما أن العمل الروائي يتكئ 
على الرسالة التي يحملها، إضافة إلى أبعاده 
البنائية، لذا فإنّ إدراك مكونات تلك الرســـالة 

يصبح جزءا من انشغالات المتلقي.
ومـــا يظهـــر بوضـــوح فـــي روايـــة ”عزلة 
هـــو محاولـــة كاتبهـــا إماطة  صاخبـــة جدا“ 
اللثام عـــن تهالك حياة الإنســـان في الأنظمة 
الشمولية، إذ تتضاعف محنته إثر تغوّل الآلة 
إلى درجة أن التطـــورات التكنولوجية تفرض 
شروطا جديدة عليه، إلى حدّ أنه يصبح كائنا 

مراقبا ومتفرجا دون فاعلية.
 يرتعـــب هانتا بطـــل الروايـــة بمجرد أن 
يرى الآلـــة الجديـــدة التي يروّج لهـــا الحزب 
الاجتماعـــي الذي هـــو نموذج لـــكل الأحزاب 
التســـلطية، ومـــا يفهم مـــن ذلـــك أنّ الأنظمة 
الكليانيـــة تتغلغل أكثر مـــن خلال تجنيد الآلة 
فـــي كل جزئيات الإنســـان دون إيـــلاء أهمية 

لإنسانيته أو حاجاته.

ممدوح فراج النابي

} حاولت بعـــض الأعمال الأدبيـــة التي كتبت 
عن الثورة المصرية مساءلة ومحاورة الحراك 
الذي شهدته البلاد، لفهم ما حدث ولماذا انتهى 
المـــآل إلى هذه النهايـــة على عكس ما طمح به 
مَـــن آمن بها. مـــن الروايات التـــي توقفت عند 
هذه الجوانب تأتي رواية علاء خالد ”أشـــباح 
بيـــت هاينريش بُل“ الصادرة عن دار الشـــروق 

المصرية 2018.

الثورة والبعث
 

يمكننا القول إن رواية علاء خالد ”أشـــباح 
بيت هاينريش بل“ تأتي عبر خطين متوازيين؛ 
الأوّل يرصد فيه الكاتب رحلة الراوي/ الأنا إلى 
ألمانيا، بعد فوزه بمنحة كتابة في بيت الكتاب 
الألماني الشـــهير الحاصل علـــى جائزة نوبل 
هاينريـــش بُل أو بُل هاوس، الذي شـــهد كتابة 
روايته، لمدة أربعة أشـــهر ضمن برامج الإقامة 
الأدبيّة مع مجموعة من الكُتّاب المضطهدين من 
اب هم ضحايا أنظمة  كل أنحاء العالم؛ أربعة كُتَّ
سياســـية شـــمولية. ومع بُعد المكان وسكونه 
حيـــث يقـــع النُزل في إحـــدى القـــرى الألمانية 
المعزولـــة لانجنبوريخ، إلا أن ”أصوات الثورة 
وهتافاتها“ تدوّيان في أذنه حيث مكان إقامته.

أما الخـــط الثاني فيمثّل مســـيرة ثورة 25 
ينايـــر وتعثراتها وإن كانـــت مروية من وجهة 
نظر علاقـــة الراوي ورحلته معهـــا متنقلا بين 
الإســـكندرية والقاهرة، وما أحلّتـــه الثورة من 
تغيرات على مســـتوى الفـــرد والجماعة، كذلك 
ما أحدثته من خلق لطاقة جديدة خاصة، فحقّ 
كما  وصفها بأنّها ”طاقـــة الكهرباء المجنونة“ 
جاء في عنوان العمود الصّحافي الذي أرســـله 

الراوي إلى صديقه ناصر.
 على مســـتوى الخيط الأوّل يأخذنا الراوي 
فـــي جولـــة بالمكان وجمـــال ما يحيـــط به من 
مناظر خضراء خلاّبـــة حتى غدت القرية ”جنّة 
موســـميّة تعـــرض فاكهة الموســـم للناظرين“، 
ويستعرض أيضا المباني الأثرية فيها وبعض 
ســـكّانها الفضوليين، كما يســـرد لنا في سرد 
أشـــبه باليوميـــات وقائع ما يحـــدث، ولقاءاته 
ببعض الكُتّاب الذيـــن يقطنون في المكان مثل 
ألجريـــد الذي ينتمـــي إلى بيلاروســـيا ويكره 
دكتاتورية لوكاشـــينكا القمعيـــة، وذكرياته عن 
زوجته التي جثا أمـــام قدميها حاملا باقة ورد 
طالبا منها الزواج، قائلا ”لا أملك شيئا في هذا 

العالم سوى الكتابة“ فقبلته.
وكذلـــك جيرمـــان وطفولتـــه القاســـية في 
الشيشـــان وعمله هو وأخته في إحدى المزارع 

الجماعية التابعة للنظام الشـــيوعي، وأحلامه 
العريضة بأنه ســـيغير العالم يوما ما. وهناك 
زوفنكو الشـــاعر الصربي الناقم على تقســـيم 
صربيـــا والعائـــش على بقايـــا ثـــورة، ثمّ في 
مرحلـــة لاحقـــة الصيني يـــي كاي، الـــذي حلّ 
بديـــلا لزوفنكـــو وأخذ الأســـتديو الخاص به. 
كان فـــي منتصف الأربعينات مـــن العمر، وهو 
متـــزوج وله ابنة واحدة. كان هـــو الآخر قادما 
من دولة بوليسية، حتى أنه خرج في مظاهرات 
1989 عندمـــا اعتصم المحتجون فـــي الميدان 
الســـماوي ضد الحكم الدكتاتوري طلبا للمزيد 
مـــن الحريات، جـــاء إلى هذه القريـــة الألمانية 

وهو يحمل معه هزيمة لحلمه.
وقد كشـــفت الحـــوارات الليلية بين الكتاب 
الأربعة عـــن الجوانب الإنســـانية في حياتهم، 
والحـــب الجـــارف وكذلك عن الحيـــاة الصعبة 
التـــي عاشـــها البعض قبـــل تحقـــق الأحلام، 
وعلاقاتهم بأســـرهم وعقولهـــم المفتوحة كما 
في علاقـــة زوفنكو مـــع ابنته والراوي نفســـه 
وأحاديثه المتواصلة مع زوجته عبر السكايب.
أما الجـــولات النهارية والتســـويقية خلال 
أيام الأســـبوع فكانت مـــادة معرفيـــة للتعرف 
على الأجواء والملابسات السياسية في بلدان 
هـــؤلاء الأصدقـــاء رفقـــاء بيت هاينريـــش بُل، 
وكانت أيضا حافزا لاســـتعادة الكتابات الأولى 
وإضماراتها التـــي يقصدها المؤلف على نحو 
ما فتـــح النقاش حـــول كتاب ”أنا شيشـــاني“ 
لجيرمـــان أو مـــا حكاه زوفنكو عـــن التحولات 

العنيفة في صربيا عام 1990.
 تتوقف الرواية عند شخصية هاينريش بُل، 
وإن كانت تستعيد أجزاء من حياته الشخصية 
وأبنائه، وأفكاره مثل رفضه للمسيح والكنيسة 
والحـــرب، والتقاليـــد الباليـــة، وكذلـــك الفترة 
الأخيـــرة مـــن حياتـــه. تأتي هذه الســـيرة عبر 
علاقة جيرانه به، ومن ثمّ تكشف الرواية في ما 
تكشف مواقف الإنسان العادي من الكاتب، على 
نحو ما أظهرت الجارة العجوز التي تسكن في 

فيلا بجوار نزل هاينريش هي وابنها.

الثورة وإنتاج الموت

الثـــورة  يســـتعيد  الـــراوي أن  اســـتطاع   
المصرية المجهضة عبر المقالات الأســـبوعية، 
فجاءت المقالات حاوية لحكايات إنســـانية عن 
الثورة، وعـــن الجموع التي تمنـــح الأمان لأي 

عزلة.
 كانـــت رؤيـــة الـــراوي وهـــو ينســـج هذه 
المقـــالات عن الثـــورة متعقلة ومتزنـــة، فتارة 
يصفهـــا بأنها كانت أشـــبه بـ“طاقـــة الكهرباء 
المجنونة“، وتارة ثانية يصفها بأنها لم تصنع 
الزمـــن الجـــذري الواحد فلقد صبغـــت الحياة 
اليومية للثورة، حيث غطّـــت الثورة الفراغات 
والشـــعورية. وكأن هناك  الزمنيـــة  والفجوات 

صراعا بين الثورة والذاكرة.
 حضور الثورة المصرية يتأتى عبر مشاهد 
عدة منها شـــريط تســـجيل الأحـــداث الذي تمّ 
تصويره في ميدان التحرير، وفي الإسكندرية، 

وأيضـــا عبـــر تأثيراتهـــا التـــي أحدثتها على 
مستوى الفرد ممثلا في شخصية الكاتب، وهو 
ما يســـجله في مقالاته، فالثـــورة ”باعدت بينه 
وبين خـــط النهاية“ الذي كان يشـــعر باقترابه 
الوشـــيك، كما كانـــت فرصة لتأمّـــل الذات في 
مســـيرتها، فالـــراوي يراجـــع ذاته إذ حســـب 
قوله ”أنتمي لجيل وســـط تاريخي، جيل همزة 

الوصل بين القديم والحديث“.
كمـــا خلقـــت الثورة إحساســـا آخـــر بهذه 
الـــذات، فقد كان في أثنـــاء المظاهرات ”خفيفا 
حتى أنـــه لا يعرف إلى أي جيـــل ينتمي“. كما 
تحضر الثـــورة مقارنة بثورات أخرى وتجارب 
أصدقائـــه الذين مروا بها؛ فالثورة ”ليســـت إلا 
عرضا من أعراض هذا التناقض الأبدي، عرضا 

من أعراض الوجود، وليس أصله“.
 وفي هذه الاستطرادات الكثيرة عن الثورة 
والثـــورات الأخـــرى فـــي العالـــم، كان المؤلف 
مشـــغولا بالبحـــث عـــن صورة مصـــر في بلاد 

الآخريـــن، صـــورة الثورة الفاشـــلة وأســـباب 
هذا الفشل، أســـباب الحسّ الأخلاقي المنتشر 
فـــي مصر والزاجـــر، وهي صـــورة كان الحكم 
الشـــمولي في الاتحاد الســـوفييتي قد أورثها 
في النفـــوس حيث الحس الأخلاقـــي والتزمت 

الموجودان في مصر.
تقع الرواية علـــى دائرة كتابة الذات، حيث 
تتمـــاس حدودها مع اليوميات التي يســـجلها 
الكاتـــب أثناء إقامتـــه في بيـــت هاينريش بُل 
مع أصدقائه الكُتّاب، ويميل الســـرد في الكثير 
منه إلـــى الوصف. كما تحتـــل المقالات جانبا 
مهمّا داخل المتـــن الروائي، وإن كانت مكتوبة 
ببنـــط وخـــط مميزيـــن، إلا أن هـــذا لا يفصلها 
عن ســـياق النص، فجاءت هذه المقالات أشبه 
بحـــالات بوح عـــن الثورة اقتربت مـــن الحوار 
معها ومســـاءلتها، واستكشاف مواطن الجمال 
والقوة التي أظهرت الروح الجماعية للشـــعب 

الذي تماهت فيه الأنا مع الجموع.

صدرت حديثا عن مؤسســـة رياض الريس للنشـــر والكتب رواية جديدة بعنوان {نســـاء بلا أثر} 

للكاتب اللبناني محمد أبي سمرا.

عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيروت صدرت أخيرا للكاتبة الســـورية سماح العيسى رواية 

بعنوان {الحرملك}.

علاء خالد يبحث عن صورة مصر في الريف الألماني
[ {أشباح بيت هاينريش بل} مساءلة روائية للثورة

طرحت الثورة المصرية على مستوى الكتابة الإبداعية نوعا من التحدي. فسعى الكثير من 
الكُتَّاب لاســــــتثمار أحداث الثورة في رواياتهم، وقد جاء في الكثير منها أشبه بالتسجيل 
ليوميات الثورة وأحداثها وهو ما جعل الرواية لا تختلف عن التقارير الصّحافية أو كتابة 
اليوميات، في حين تماســــــت بعض الأعمال الأخرى مع الجوانب الإنســــــانية التي أفرزتها 

الثورة محاولة مساءلتها.

المقـــالات تحتل جانبـــا مهما داخل 

المتـــن الروائي، وإن كانـــت مكتوبة 

ببنـــط وخـــط مميزيـــن، إلا أن هذا لا 

يفصلها عن النص

 ◄

الأنظمـــة  تســـلط  تنقـــد  روايـــة 

وتهميشها للذوات البشرية ولكل 

ما له علاقة بالثقافة والإنسانية في 

جانبيها العاطفي والفكري

 ◄

} يُعيد إصدار أكثر من نص بيوغرافي هام، 
خلال السنتين السابقتين بالمغرب، الأضواء 
إلى جنس كان يشكل نوعا أدبيا شبه هجين، 

يُطل على قارئه من نوافذ إبداعية وفكرية 
عديدة. 

ويبدو، لأسباب ما تحتاج إلى الدراسة، 
أن البيوغرافيا عرفت وضعا مفارقا، كما 
تكشف عن ذلك القراءة المقارِنة للأدبيات 
الغربية والعربية. فخلال لحظات طويلة، 
كانت العلاقة بين البيوغرافيا والتاريخ 

متوترة، كما يوضح ذلك استحضار التجربة 
الغربية في المجال، حيث كان المؤرخون 

يركزون على تدوين الأحداث ويُغرقون 
القارئ بتفاصيل الأمم والمجموعات، في 

الوقت الذي يغيب فيه الحديث عن صانعي 
الأحداث.

إيمانويل كانط ذهب إلى حد الإقرار 
بضرورة تعالي الكتابة التاريخية على 

الأفراد، اعتبارا لكونهم وسيلة فقط 
تستعملها الطبيعة لتحقيق أهدافها. 
وسينتظر الغرب قرونا لكي تستعيد 

البيوغرافيا مكانتها كجزء من الكتابة 
التاريخية، خصوصا بعد تراجع الأدبيات 

التي كانت تنتصر للمجتمع وللمجموعات، 
على حساب الأفراد.

في مقابل ذلك، اتخذت البيوغرافيا، على 
مستوى الثقافة العربية، مسارا مختلفا 

يحتفظ بالكثير من الخصوصيات، حيث ظلت 
تقوم، خلال مراحل طويلة، على تصنيف 

معرفي كان يضعها ضمن مجالات الكتابة 
التاريخية الصرفة. وهو تصنيف كان يستند 

إلى شيوع توظيف التراجم والمناقب في 
التدوين التاريخي للمراحل التاريخية عبر 

التدوين لرجالاتها، سواء كانوا سلاطين 
أو علماء أو فقهاء أو أولياء أو غيرهم. 

وكان هذا التوظيف، في الآن نفسه، وراء ما 
اكتسبته كتب التراجم من أهمية كمصدر 

معلومات أساسي للكتابات التاريخية، حيث 
يذهب المستشرق ليفي بروفنصال إلى 

أنه لولا كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان 
والديباج المذهب لابن فرحون، مثلا، لظلت 

زمرة وافرة من أمجاد الإسلام مجهولة 
مغمورة.

ولذلك كان طبيعيا أن ينعكس ذلك على 
مستوى التراكم الذي حققته. وهو تراكم 

يعود جانب منه أيضا إلى تعدد أنواع 
ومجالات كتب التراجم نفسها، حيث توزعت 

بين تراجم عامة، وأخرى تخصّ صاحب 
الترجمة نفسه، أو علَما معينا، أو طبقة من 

الأعلام، أو أعلام منطقة، أو أعلام فترة زمنية 
محددة، أو أعلام مهنة ما، وأخرى مكرّسة 
للوفيات. كما يبدو طبيعيا أن يجد القارئ 

نفسه يوميا أمام فيض من المعلومات 
البيوغرافية عن الأشخاص، سواء عبر الكتب 
البيوغرافية، أو قواميس اللغة والأشخاص، 
أو الموسوعات، أو دلائل المعارض الفنية، 

أو الحوارات أو غيرها.
أما المدهش، فهو تنامي المواقع 

الإلكترونية التي يقدم أصحابها خدمات 
لكتابة بيوغرافيات الآخرين، مع التنصيص 

على الدفع المسبق. ويبدو أن ذلك يعكس 
وجود سوق تجارية مربحة، ومعها سوق 

أخلاق كاسدة.

حسن الوزاني

ُ

كاتب مغربي

عودة البيوغرافيا

كتب

صراع بين الثورة والذاكرة (لوحة للفنان عبيدة فايد)
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الرواية والإنترنت
} القاهرة - صدر حديثا عن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب في القاهـــرة للباحث المصري 
محمد هندي كتاب ”الإنترنت وشعرية التناص 

في الرواية العربية“.
ويهـــدف الكتـــاب إلى بيـــان مـــا أضافته 
الإنترنـــت إلى هـــذه ”التناصية“ فـــي الرواية 
العربيـــة، خاصة وأن البنيـــة التناصّية كانت 
موجـــودة فـــي الرواية التجريبيـــة في مرحلة 
مـــا قبـــل الإنترنت. كما يســـعى إلى الكشـــف 
عن جماليات التناصّ الموضوعية والشـــكلية 
مة، خصوصا وأنه أصبح  في التجـــارب المقدَّ
محورا أساسيا في تشـــكيل الفعل القصصي 
بأبعادِه الواقعيـــةِ والدرامية، وأنّ توظيفه لم 
يكن لمجـــرد الاقتباس أو الزخرفة الشـــكلية، 
إنمـــا يحمل دلالـــة موضوعيـــة وفنية تختلف 

باختلاف الرؤى التأليفية.
ولتحقيق هذه الأهداف 

وغيرها تم استقراء 
مجموعة من التجارب 

السردية العربية 
المعاصرة التي حاولت 

محاكاة الإنترنت في 
بنيتها الداخلية على 

المستويين؛ الموضوعي 
والشكلي، ومن بينها 
للكاتب  رواية ”شات“ 

الأردني محمد سناجلة.

ي



للمشتغل  } كتاب ”أوديسا التعددية الثقافية“ 
بفلسفة الأفكار السياسية الكندي ويل كيمليكا 
يُعتبـــر أوّل نـــص مرجعـــي في مجـــال حقوق 
الأقليات والتنـــوع الثقافي، لا فقط لأن المؤلف 
الكندي تمكن مـــن التأصيل عميقا في براديغم 
”الأقليـــات والحقـــوق العامّـــة“، بـــل أيضا لأنّ 
الكتـــاب يعتبـــر أوّل انزياح بحقـــوق الأقليات 
من ســـياق النصوص القانونية والتشـــريعات 
الأفـــكار  فلســـفة  إلـــى  والدوليـــة  الإقليميـــة 
السياســـية والمعرفيّة. وهـــي محاولة بكر في 
تحويـــل النقاش حول الأقليات من إشـــكاليات 
فنيـــة فـــي مســـتوى القوانيـــن، إلـــى رهانات 
اجتماعية وثقافيـــة وحضارية ورمزية ولغوية 

عميقة.

يضـــع ويل كيمليكا قارئـــه، منذ الصفحات 
الأولى للكتـــاب، في خضمّ المعترك الفلســـفي 
والمعرفـــي والإجرائـــي الـــذي يخوضـــه، فهو 
يـــرى أن التعددية الثقافية باعتبارها مصفوفة 
من السياســـات العامّـــة للدولـــة المبنية على 
منـــح الأقليـــات -بمختلف أنواعهـــا- حقوقها 
الاقتصادية والثقافية والسياسية التي تطالب 
بها، في ســـبيل تكريس دولة الانفتاح والتنوّع 
تعيش اليوم ملحمة إنســـانية كبرى لا تقلّ في 
شـــيء عن ملحمة ”الأوديســـا“ في الفلســـفات 

القديمة.
وهـــو بهـــذا المعنـــى الملحمـــي يؤكد أن 
مســـار نيل الأقليات الاعتراف الرمزي ومن ثمة 
اســـتدرار الحقوق التي تطالب بها هو مســـار 
طويل وشائك ومتشابك أيضا، قبل أن يستدرك 

بالقول إنّه على الرغم من المكتسبات الحاصلة 
في المنظومة القانونية الدولية أو المنظومات 
الإجرائية الإقليمية والوطنية فإن مســـلكية من 
الارتداد والتردد حيال التعددية الثقافية بدأت 
تظهـــر إلى العلـــن مع وصول الشـــعبويين في 
أكثـــر من عاصمة، وبناء الحمـــلات الانتخابية 
والشـــعبية السياســـية على مقـــولات محاربة 
الأقليات المهاجـــرة والأقليات الدينية والإثنية 

والسكان الأصليين.
هكـــذا تكـــون الملحمة من منظـــور الكاتب 
مبنيـــة على أساســـين اثنيـــن؛ الأوّل أســـاس 
اســـتدرار الاعتراف والحقوق، والثاني يتمثل 
في مواجهة حالة الانجـــذاب وراء الأطروحات 

الأحاديّة العنصريّة.
علـــى مدى فصـــول الكتاب الســـبعة ناقش 
كيمليكا مسائل علاقة الدولة بالأقليات، وعلاقة 
منظومة التعدديـــة الثقافية بحقوق الإنســـان 
مســـاجلا ومحاججا مـــن يتبنّـــى الأطروحات 
الأقليـــات باعتبارها  المضـــادة بـــأنّ حقـــوق 
منظومـــة حقـــوق الجماعة الثقافيـــة واللغوية 
هي مســـار انقلابي على حقوق الإنسان الفرد، 
وأن ترســـانة القوانين الدولية التي وقع سنها 
انطلاقـــا من الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان 
قادرة، وحدهـــا، على حماية الفـــرد والجماعة 

باعتبارها حقوق المساواة والمواطنة.
وقد يكون للكاتب الكندي قصب السبق في 
هذا المفصل النظري علـــى التوفيق التاريخي 
والمعرفي بين حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، 
إضافة إلى قدرة الكتـــاب النظرية العالية على 
المزاوجـــة بين المنظومتيـــن الحقوقيتين. لذا 
فـــإن ويل كيمليكا في توثيقـــه لحقوق الأقليات 
يعود إلـــى فترة الحرب العالمية الأولى راصدا 
معالم بداية تســـجيل حقـــوق خاصة بالأقليات 
الإثنية، على غرار حقـــوق الأقلية الألمانية في 
بولنـــدا وغيرها، قبل أن ينتقل إلى فترة ما بعد 
الحـــرب العالمية الثانية التـــي، ووفق الكاتب، 
رغم تركيزهـــا على الجانـــب القانوني لحقوق 

الأفراد فإنها أوصلت إلى حقوق الأقليات.

المسار التاريخي لحقوق الأقليات 

يعتبـــر كيمليكا أنّ منظومة حقوق الأقليات 
تأسســـت على بناءين قانونيين صلبين؛ البناء 
الأوّل هو نزعة التحرّر من الاستعمار في الفترة 
ما بين 1945 و1960 وقد تأسســـت فلســـفة هذه 
النزعـــة على الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان 
سيما في فصول المســـاواة بين الأفراد بغض 

النظر عن الدين والعرق واللون.
سياســـات  أنّ  الكاتـــب  ويـــرى 
الاســـتعمار كانت تســـتمد شـــرعيتها 
القائمـــة  العنصريـــة  النظريـــة  مـــن 
علـــى التفاوت بيـــن الأعـــراق والنقاء 
العنصـــري، مشـــيرا في هذا الســـياق 
إلى أن إشـــكالية أوروبا مع هتلر ليست 
كامنـــة فـــي الإبـــادة العرقيـــة التي قام 
بهـــا ضدّ اليهود ولا فـــي معامل الأفران 
التـــي حضر فيها الملاييـــن من الأبرياء 
الفرنســـية  الاســـتعمارية  فالسياســـة 
والإنكليزية اقترفـــت مجازر وإبادات في 
حقّ الســـكان الأصليين للمستعمرات في 
أفريقيا والشـــرق الأوسط، ولكنّ الصدمة 
المعرفيـــة للغـــرب تتمثـــل فـــي أنّ هتلر 
استعمل سياسات الاستعلاء والإبادة في 
أوروبـــا وضدّها، أو بعبارة أدقّ ســـحب 
نموذج الإبادة على العرق الراقي وهو ما 
لم تســـتوعبه القارة العجوز. أمّا الأساس 
الثاني لحقوق الأقليات وفق منطق أوديسا 

التعددية الثقافية فكامن فـــي تراكمية النضال 
من أجل المســـاواة وضد التمييز العرقي، وهو 
ما جد في الكثير من البلدان على غرار الولايات 
المتحدة الأميركية وجنوب أفريقيا وأستراليا 
وغيرها من الدول إبان الستينات والسبعينات 

من القرن الماضي.

حقوق الأفراد والجماعات

الاســـتعمار  محاربـــة  ثقافـــة  أصلـــت  إذن 
والنضـــال من أجل المســـاواة وضـــدّ التمييز 
العنصـــريّ لبنات حقـــوق الأقليـــات التي وقع 
تأثيثهـــا بشـــكل واضـــح ومســـتقل ودقيق في 

الإعلان العالمي لحقوق الأقليات عام 1992.
وبعـــد تأصيـــل تاريخي معرفـــي لمنظومة 
حقوق الأقليات يتطرق ويل كيمليكا إلى أنواع 
الأقليـــات الموجـــودة في العالـــم، نائيا بكتابه 
عـــن التصنيفـــات القديمة والرتيبـــة للأقليات 
باعتبارها أقليات دينية وإثنية ولغوية وغيرها 
مفضـــلا تصنيفـــا ثلاثيـــا مغايرا يقـــوم على 
السكان الأصليين، والأقليات الإثنية، والأقليات 

المهاجرة.
وفي بعـــض الأحيـــان يختـــار التصنيف 
الثنائـــي: أقليات أصيلة (الســـكان الأصليون، 
الوافـــدة  والأقليـــات  الإثنيـــة)  والأقليـــات 
(المهاجرون). في هذا الســـياق يشير الكاتب 
إلـــى أن لـــكل صنـــف مـــن أصنـــاف الأقليات 
مجموعة مـــن الحقـــوق والمكاســـب التي قد 

تختلف عن حقوق الصنف الآخر ومكاسبه.
الســـكان الأصليون على غـــرار الهنود في 
أميـــركا وأســـتراليا مثلا لهم مطالـــب ”الحقّ 
و“الاعتراف بالثقافـــة والملبس  فـــي الأرض“ 
وحق التمثيل في المجالس النيابية،  واللغة“ 
فـــي حيـــن أنّ الأقليـــات الإثنيـــة -فـــي بعض 
الحالات تســـتخدم عبارة الأقليـــات القومية- 
علـــى غـــرار الباســـك والكـــورس في فرنســـا 
والكاتالـــون في إســـبانيا والكيبـــك في كندا 
تجســـد مطالبها على أساس الحكم الذاتي أو 
الحكم الفيدرالي الموسّـــع، والاعتراف باللغة 
المحليـــة والخصوصية الثقافيـــة والحق في 
التمثيـــل الإعلامي. أمّـــا الأقليـــات المهاجرة 
حديثـــا فمطالبهـــا تقوم على أســـاس الحفاظ 
على الخصوصيـــة الثقافيـــة واللغوية ضمن 
المجـــال العمومـــي والاندماج فـــي المنظومة 

الاقتصادية والسياسية والإعلامية.
مـــن خلال هذا التقســـيم يؤســـس الكاتب 
لتقييم شبه شامل لتعامل بعض الدول الغربية 
مع استحقاق التعددية الثقافية حيث يفترض 
أنه في بعض البلدان الأوروبية تنجح سياسة 
التعدديـــة الثقافيـــة مـــع الســـكان الأصليين 
والأقليـــات الإثنيـــة وتفشـــل مـــع المهاجرين 
على غرار سويســـرا مثلا. وفي بعض الأحيان 
يحصل العكس حيث تنجح التعددية الثقافية 
مع المهاجرين وتفشـــل نســـبيا مـــع الأقليات 

الإثنية.
وفي حالات أخرى يكون النجاح نسبيا في 
التصنيفات الثلاثة على غرار كندا وأستراليا، 
وفي غيرهما من الدول يكون الفشـــل النسبي 
منســـحبا علـــى الحـــالات الثلاث علـــى غرار 
فرنسا التي يعتبرها الكاتب حالة شاذة بشكل 
واضح واستثنائي مقارنة بمحيطها في سياق 
التعددية الثقافية. فسواء أَتَعلّق الأمر بحقوق 
الباســـك الثقافية واللغويـــة أم تعلق بحقوق 

الكـــورس، فـــإن باريس ترفض بشـــكل مطلق 
الاعتراف بأي لغة رسمية غير اللغة الفرنسية 
ناهيـــك عن منح الحكم الذاتـــي لأي إقليم. كما 
أنّ السياســـات المتعلقة بالمهاجرين وخاصة 
المســـلمين تطرح أكثـــر من نقطة اســـتفهام. 
اللافت في هذا الســـياق أن الكاتب نجح خلال 
متن كتابه في تأثيث مجموعة من المؤشـــرات 
التي بمقتضاها يمكـــن إطلاق تقييمات قريبة 
مـــن الواقع حيال التعددية الثقافية في عالمنا 

المعاصر.
تمكن كيمليكا من وضع شـــبكة مؤشـــرات 
لتصنيـــف الدول في مجـــال التعددية الثقافية 
بعيـــدا عـــن الخطـــاب الرســـمي الـــذي كثيرا 
ما يغالـــط الرأي العـــام، ومن ضبـــط العلاقة 

المنطقية بين حقوق الأفراد والأقليات.
وقبل أن يؤســـس لفكرته جـــادل أصحاب 
النظريـــة التشـــكيكية فـــي منظومـــة حقـــوق 
الأقليات خاصة منهم أولئك الذين يعتبرونها 
ســـليلة الأفكار النسبوية النيتشوية أو نتيجة 
فلســـفة التفكيـــك لما بعد الحداثـــة، مؤكدا أن 
حقوق الأقليات ليســـت وليدة ذلك أو تلك، بل 
هي من صلـــب النظرية الحقوقيـــة الليبرالية 

وهي امتداد لنظرية حقوق الإنسان الفرد.
ويرفـــض الكاتـــب أيـــة أفـــكار ارتجاعية 
لحقوق الأقليات على حســـاب حقوق الإنسان، 
كما يرفـــض أن تنصهر أية مطلبيات للأقليات 
في ثقافـــة التعددية في ظل احتمائها بثقافات 

غير ديمقراطية وغير ليبرالية.
فلا معنى لأقلية ضمـــن التعددية الثقافية 
تريد ختـــان البنات وترفض الحريـــة الفرديّة 
وحـــقّ إبداء الرأي في كافة القضايا، أو تحمل 
في جيناتها التمييز والعنصرية ضد الهويات 
الأخـــرى بما فيهـــا هويات الأكثريـــة. فحقوق 
الأقليات لا تدخل إلا من بوابة حقوق الإنسان، 
وحقـــوق الأقليـــات لا مرجع لها ولا ســـقف إلا 
والمدنيّة،  والحقوقيـــة  الثقافيـــة  الليبراليـــة 
أما الـــردة عن حقوق الإنســـان تحـــت عنوان 
التعددية الثقافية فهـــو مرفوض. وكما جاءت 
ملحمة الأوديســـا بعد ملحمة حصان طروادة، 
فإنّ ملحمـــة التعددية الثقافية لا تأتي إلا على 

أساس وعلى ضوء ملحمة حقوق الإنسان.
هنـــا يفصـــل المفكـــر الكندي فـــي الخيط 
الرفيع الفاصل بين حقـــوق الأقليات وحقوق 
الإنســـان، فلئن كان من الضروري على الدولة 
أن تراجـــع سياســـاتها الأحاديـــة والقوميـــة 
والرسمية نحو انفتاح على القوميات الأخرى 
ونحـــو تأمين لحقوق ثقافيـــة ولغوية عديدة، 
فإنـــه مـــن واجـــب الأقليـــة أن تتمـــدن بطابع 
حقوق الإنســـان وأن تجعل من ترسانة حقوق 
الإنسان الدولية والإقليمية والمحلية مرجعية 

لمطالبها وسياساتها أيضا.
هكـــذا يؤلـــف المنظر الكنـــدي بين حقوق 
والجماعـــات وهكذا تســـتحيل مقولة  الأفراد 
”التعدديـــة الثقافية الليبراليـــة“ خيطا ناظما 
يســـحب على الدولة كما يســـحب أيضا على 
الأقليـــة… فـــلا تعدديـــة ثقافيـــة دون أن تكون 
ليبراليـــة الهـــوى والهويـــة ولا ليبراليـــة في 
عصرنـــا الراهـــن لا تعطي للتعدديـــة الثقافية 

حقها وإطارها المشروع.
وينتهـــي الكتـــاب المرجـــع علـــى تخـــوم 
العلاقـــة بيـــن الدولـــة والأقليـــات، والعلاقـــة 
بيـــن الدولة والمنظمـــات الدولية المشـــتغلة 
في ميـــدان التعدديـــة الثقافيـــة والعلاقة بين 
الأقليـــات والفاعلين الدوليين من جانب ثالث. 
وينتهي كذلك على وقع الكثير من التســـاؤلات 
التي نستشـــف منها تشـــاؤما مهيكلا وتفاؤلا 
هامشـــيا… وهي المفارقة التي على أساســـها 
اتخـــذ كيمليـــكا قـــرار كتابة نصـــه المرجعي 
”أوديســـا التعدديـــة الثقافيـــة“. بالرغـــم من 

الطاقة الفكريـــة والقدرة المعرفية على الجمع 
والتحليـــل وعلى الرغم من ترســـانة المراجع 
والمصـــادر التي اســـتدلّ بهـــا الكاتب -الذي 
بالإمكان أن نســـميه المنظر الناشط والمكوّن 
فـــي هذا المجـــال- إلا أن الكتاب يطرح الكثير 

من نقاط الاستفسار والتساؤل:
أولاها إن كانت التعددية الثقافية تراتبية 
سياسية وتاريخية بعد إقرار حقوق الإنسان، 
فهـــل يكون الأمر بهذا المســـتوى اعترافا بأن 
الـــدول التي لا تـــزال في طور حكـــم الفرد أو 
الانتقـــال الديمقراطـــي معفيـــة مـــن التعددية 
الثقافية، طالما أنّ الأساس لم يتحقق بعد؟

التراتبية تقتضي الشرطية وهو بالضبط 
الانتقـــاد الذي وجهه علماء الفكر والسياســـة 
لكارل ماركـــس عندما وضع محطات بشـــرية 
تاريخيـــة للوصول إلى المجتمع الاشـــتراكي 
ســـرعان ما استحالت شـــروطا إلزامية بشكل 
صار معه المجتمع الرأســـمالي شـــرط انبلاج 

المجتمع الاشتراكي.

ثانيتهـــا أن كيمليكا في ســـياق دفاعه عن 
الأقليات اعتبر أنه لا توجد حاليا أقلية قومية 
تشترك مع دولة جارة في ذات القومية ساهمت 
في زعزعة الأمن في الدولة الأصلية، وهو أمر 
يتنافى مـــع حادثة ”القرم“، الأقلية الروســـية 
فـــي جنوب أوكرانيا حيث عمدت روســـيا إلى 
افتكاكها من أوكرانيا وضمها عنوة إليها بعد 

استفتاء تقرير المصير في 2014.
ثالثتهـــا أن العالـــم العربي يشـــهد اليوم 
نوعيـــة جديدة من الأقليات على غرار الأقليات 
المصنوعة إعلاميا وافتراضيا ما يســـتوجب 
بالضـــرورة تغييـــر التصنيـــف الثلاثـــي إلى 
رباعـــي أو خماســـي، إضافـــة إلـــى أن معظم 
هـــذه الأقليـــات تكـــون مصنوعة مـــن مطبخ 
إقليمي يريد تغيير التوازنات وإرباك المشهد 

السياسي والاستراتيجي برمته.
رابعـــا الكتاب غـــاص في المثـــال الكندي 
الذي نجح نسبيا في إقرار التعددية الثقافية، 
لكنه في المقابل لم يتطرق إلى أمثلة الأقليات 
في أفريقيا والشـــرق الأوسط وهي أمثلة غاية 
في الدلالـــة رغـــم أن معظم الحـــروب الأهلية 

والطائفية التي حصلت كانت الأقلية عمقها.
خامسا، إن الأقليات التي تطالب بالتعددية 
الثقافية، قد لا تبنى ضمن منظومتها الداخلية 
علـــى التعدديـــة، فالكثير من الأقليـــات بنيت 
على مقولة ”الهويات القاتلة“ أو ”المفترســـة“ 
والتي تفترض وتطلب إبادة الآخر لكي تعيش 

هي.
ورغـــم كل الملاحظـــات التي ســـيقت فإن 
الكتاب حرك جدلا لدى المثقفين والمشـــتغلين 
فـــي مجال الأقليـــات وأماط اللثـــام عن قضية 

دولية ذات أثر كبير وآثار أكبر.

كتب لا تموت..

  [ ويل كيمليكا يخرج بحقوق الأقليات من النصوص القانونية إلى الأفكار السياسية
ــــــة الثقافية والمجتمعات المتنوعة بإلحاح اليوم، لا فقط لما يســــــود  يُطــــــرحُ موضوع التعددي
العالم من آثار عولمية أنتجت ما يشــــــبه ذوبانا للحدود السياســــــية، ولا فقط تبعا لما يروج 
ــــــة الدين أو المذهب أو  ــــــا وهناك من دعــــــاوى متطرفة ترفض التعدد وتؤمن فقط بأحادي هن
العــــــرق أو الجنس، وإنما أيضا لأن الإيمان بالتعددية أضحى حلا لا مناص من انتهاجه 
اليوم في مواجهة كل ما سبق ذكره، فضلا عن التصاقه بمفاهيم حقوقية كونية، ترى أن 
للأقليات حقوقا يجب أن تراعى وأن تولى ما تستحقه من دعم ومساندة. على أن الاهتمام 
الراهــــــن بالقضية لا يحجب كونها قضية قديمة قدم الهيمنة السياســــــية والاســــــتعمارية، 
وهي التي تســــــود فيها دائما ضروب من الســــــعي نحو غلبة جماعــــــة ثقافية على أخرى. 
تتخــــــذُ قضية التعددية الثقافية أهميتها أيضا من طرح مضلل ســــــاد طويلا في القراءات 
السياســــــية والأنثروبولوجية، وقوامه أن الإيمان بالتعددية يزدهر في الغرب وينحسر في 
الشــــــرق، في الفضاء العربي الإســــــلامي تحديدا، وهذا الطرح القاصر إضافة إلى كونه 
يســــــتحضر تقسيما خطيرا للحضارات، فإنه يهملُ الأبعاد السياسية والقانونية والثقافية 
المحددة للمســــــألة. من هــــــذه المنطلقات مجتمعة، يتخذ كتاب ”أوديســــــا التعددية الثقافية“ 
ــــــل كيمليكا، أهمية قصوى تنبعُ من كونه يســــــبر أغوار قضية لا تغيب  ــــــب الكندي وي للكات
عن الســــــجالات السياســــــية الراهنة اليوم، في الشرق أو في الغرب، ومن اعتباره محاولة 
فــــــي تفحص رؤية العالم للتعددية وللأقليات لا ســــــيما بعد الحــــــرب الباردة، وهي محاولة 
اســــــتدعى فيهــــــا الكاتب كل الأدوات القانونية والحقوقية والفلســــــفية اللازمة. ”أوديســــــا 
التعددية الثقافية“ قراءة في العوالم الخفية للمعضلات الكبرى الســــــائدة اليوم: الإرهاب 

والتطرف وعلاقة الشرق بالغرب، وسبل تأصيل الأقليات.

{أوديسا التعددية الثقافية}.. تأصيل لمفاهيم الأقليات والحقوق العامّة

منظومة حقوق الإنسان تتيح للأقليات مغادرة مواضع الإهمال السياسي 
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ثقافة محاربة الاســـتعمار والنضال من أجل المســـاواة وضدّ التمييز العنصري 
أصّلا لبنات حقوق الأقليات التي وقع تأثيثها بشكل واضح ودقيق في الإعلان 

العالمي لحقوق الأقليات عام 1992

أمين بن مسعود
كاتب تونسي

ن ن أأ
ي و ب

إن كانت التعددية الثقافية تراتبية 
سياسية وفكرية وتاريخية بعد إقرار 

حقوق الإنسان، فهل يكون الأمر 
اعترافا بأن الدول التي لا تزال في طور 

حكم الفرد أو الانتقال الديمقراطي 
معفية من التعددية الثقافية

ي
القديمة.

أن  وهـــو بهـــذا المعنـــى الملحمـــي يؤكد
مســـار نيل الأقليات الاعتراف الرمزي ومن ثمة
اســـتدرار الحقوق التي تطالب بها هو مســـار 
طويل وشائك ومتشابك أيضا، قبل أن يستدرك 
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{إذا كان لتحقيـــق مبدأ المواطنة لا بد من توافر الديمقراطية بشـــقيها السياســـي والفردي، فـــإنّ غياب الديمقراطية لا 
يؤدى إلى الاعتداء على مبدأ المواطنة فحسب، وإنما يؤدى أيضا إلى اغتصاب حقوق الأقليات بالتبعية}.

ويـــل كيمليكا فـــي توثيقـــه لحقوق 
الأقليـــات يعـــود إلـــى فتـــرة الحـــرب 
العالمية الأولى راصدا بداية تسجيل 

حقوق خاصة بالأقليات الإثنية

&
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اليمنيـــون يبيعـــون كل مدخراتهـــم من المصوغ لإنقاذ أســـرهم من البؤس والفقر ودفع رســـوم 

مدارس أطفالهم، وتزداد مخاوفهم من أن تتواصل الأزمة ومن غياب الرواتب.

الكويتيـــون مازالـــوا يحنون إلى الماضـــي، وإلى كل ما بقي منه من معالـــم وأماكن أبرزها المقاهي 

الشعبية، التي يؤمونها في أوقات فراغهم ليرتاحوا من تعب يوم عمل شاق. تحقيق

} الكويت - لا يزال وجدان الكويتيين يحتفظ 
بالحنين إلى الماضي وإلى كل ما بقي منه من 
معالم وأماكن، أبرزها المقاهي الشـــعبية التي 

يؤمّها المواطنون في أوقات فراغهم.
والمقهـــى هو المـــكان الـــذي كان يقصده 
التجـــار ونواخـــذة الغوص والأهالـــي لتبادل 
التجاريـــة  معاملاتهـــم  وإجـــراء  الأحاديـــث 
واســـتقبال الضيـــوف القادمين مـــن الخليج 

العربي بهدف العمل التجاري.
وعادة مـــا كانـــت المقاهي قبل اكتشـــاف 
النفـــط في مدينـــة الكويت ملتقـــى للصيادين 
والغواصين يتداولون فيها شـــؤون أعمالهم، 
ويشـــتكون لبعضهم البعض ظـــروف الحياة 

الصعبة التي كانوا يعانون منها.
وعن تاريخ المقاهي الشـــعبية في الكويت 
قديمـــا يقـــول الباحث فـــي التـــراث الكويتي 
محمـــد جمال لوكالة الأنبـــاء الكويتية (كونا)، 
إن أغلبيـــة المقاهـــي آنذاك كانـــت عبارة عن 
وهـــي جمع  دكاكيـــن صغيـــرة أو ”عرشـــان“ 
”عريش“، تفتح أبوابها من الســـاعة الســـابعة 
صباحا إلى العاشرة ليلا وتحتوي على مطبخ 
صغيـــر يضم موقـــدا لطبخ الشـــاي والقهوة، 
ويوضع فيها عدد من المقاعد الخشـــبية التي 
يســـع الواحد منها لجلوس ثلاثـــة إلى أربعة 
أشـــخاص، وكراســـيّ إضافية خـــارج المقهى 

لجلوس الزبائن.
وأضاف جمال أن صاحب القهوة كان يقوم 
في معظم الأحيان بخدمة زبائنه بنفسه وتقديم 
القهوة أو الشاي لهم، فيما يوظف عمالا عندما 
يزداد نسق العمل. وأوضح جمال أن المقاهي 

كانت في البدايات الأولى تقدم القهوة العربية 
فقط لكن بعضها بدأ يقدم الشـــاي بعد دخوله 
إلى الكويت للمرة الأولى في بداية القرن الـ20 
إضافـــة إلـــى تدخيـــن ”القـــدو“ أي النارجيلة 

وفيما بعد دخلت المشروبات الغازية.
ولفـــت إلـــى أن المقاهـــي بـــدأت تتنافس 
بوضع الفونوغراف لســـماع الأغانـــي، ثمّ تمّ 
إدخال الراديو لسماع الأغاني والأخبار، وكان 
بعض رواد المقاهي يتســـلون ببعض الألعاب 
الشـــعبية مثل الدومينو والدامة ولعبة الورق 

الشهيرة (الكوت).
وقال جمـــال، إن كل مقهى يتميز بمرتاديه 
من مختلف شرائح المجتمع بمعنى أن بعض 
المقاهي اشـــتهرت بروادها من أصحاب نفس 
المهنة الواحـــدة كالنواخذة أو الطواويش أو 

البحارة أو التجار أو الشريطية أو الحمارة.
وحافظ الكويتيـــون في زمننا الحالي على 
المقاهي الشـــعبية بصيغتها القديمة مما يعدّ 
دليـــلا مهمّـــا وواقعيا على دور تلـــك المقاهي 
اجتماعيـــا وثقافيـــا وتراثيـــا، وقـــد تعـــددت 

المقاهي وانتشرت في معظم مناطق البلاد.
وتعيد جلسات اليوم في المقاهي التقليدية 
استذكار معاناة الأجداد وكيف كانوا يقاومون 
ظروف الصحراء الصعبة في ســـنوات الجدب 
والقحـــط، فيمـــا المحظـــوظ منهـــم كان يقوم 
برحلة صيد اللؤلؤ التي قد تكلفه حياته غرقا.

وجســـد المخرج خالد الصديـــق في فيلم 
”بس يـــا بحـــر“، أول فيلـــم كويتـــي أنتج عام 
1972، جانبـــا من الصورة التي كانت قائمة في 

الكويت آنذاك. 

ومـــن أبـــرز تلـــك المقاهي ”مقهـــى قبلة“ 
و“مقهـــى الســـالمية“  و“المقهـــى الشـــعبي“ 
و“مقهـــى الصليبخات“  و“مقهـــى أبوحليفة“ 
و“مقهى يوم البحار“ التي تقع تحت إشـــراف 
الدولة، وقد تميّزت بمساهمتها في المحافظة 

على تقاليد المجتمع وعاداته الأصيلة.
يقـــول عبدالحميـــد الســـالم، إن المقاهي 
فـــي الكويت وخصوصا القديمـــة منها ”ربما 
تبدو متواضعة لكنها توفر نوعا من السكينة 
والهـــدوء إذ يكفـــي أن تجلس فيها وتســـتمع 
إلـــى الأغانـــي الكويتيـــة القديمـــة لعبداللـــه 

فضالـــة ومحمـــود الكويتي حتى 
تشـــعر وكأنك تعيـــش في كويت 

أربعينات القرن الماضي“.
وأضـــاف الســـالم، ”إننـــا 
فـــي هـــذا المقهـــى بســـوق 

ساعات  نمضي  المباركية، 
جميلـــة بعيدا عن ضجيج 
الحيـــاة العصرية أو ما 
تحمله وســـائل الإعلام 

مـــن نشـــرات الأخبار 
القاتمة، لنستمع 

فقـــط إلـــى حكايـــات أهلنـــا 
وإلى نوادر وســـوالف قديمة عن أهل 

الكويت“.
أبوفيصل القلاف (متقاعد) يعتبر المقاهي 
القديمة ”بمنزلة مـــدارس متنقلة نتبادل فيها 
الأحاديث حـــول مظاهر الحيـــاة الاجتماعية 
المفيـــدة والمليئـــة بالـــدروس والعبـــر التي 

يستفيد منها الجميع؛ الصغير قبل الكبير“.
ويقول القلاف، إنـــه وباقي رواد المقاهي 
يحرصون ”على القدوم إلى ســـوق المباركية 
منذ الصباح الباكر لشـــراء اللحوم والأسماك 
والخضـــار ووضعها في ثلاجـــة كبيرة بأحد 
المقاهي وحينما نهم بالخروج نأخذ لوازمنا.
وذكر، أن المقهى الذي يرتاده ”شهد أجمل 
فترات حياتنا فكنا نأتي إليه منذ أيام شبابنا 

مـــع الوالد حتى أننا اعتدنا عليه وعلى رواده 
وعلى رائحة المكان على وجه الخصوص“.

ويروي عبدالرحمن غنام (مدرس ســـابق)، 
كيف أنه اعتاد القدوم إلى سوق المباركية منذ 
أكثر من أربعين عاما بشـــكل شبه يومي حتى 
أنـــه صار لا يســـتطيع التخلي عن «اســـتكانة 
الشـــاي أم دقمـــة» التي لم يتغيـــر طعمها عن 

السابق.
وأضـــاف غنـــام أن المقهى الـــذي يرتاده 
كان يســـمى قديما «قهوة الكبســـي» على اسم 
مالكها حســـين الكبسي وقد افتتح في أواخر 
ثلاثينات القرن الماضي ويسمى حاليا «قهوة 
الوطـــن»، ”ويمكننـــي في هـــذا المقهى أن 
ألتقي بأصدقائي منذ أيام مدرسة 
المباركيـــة ونجتمع هنا 
عقب صـــلاة الفجر ومع 
ســـاعات الصبـــاح الأولى 
لشـــرب «اســـتكانة الشاي» 
بعـــد تناولنـــا «الريـــوق» او 
وجبـــة الإفطار وهي عبارة عن 
(خبـــز إيراني وباجـــلاء ونخي 
وكبـــدة) مـــن أحـــد المطاعم هنا 
ولا ســـيما أن المقهى يفتح أبوابه 
من الســـاعة الخامســـة فجرا حتى 

العاشرة ليلا“.
وذكـــر أن المشـــروبات في المقهى 
عبارة عن الشـــاي «باستكانة أم دقمة»، ويقدم 
الماء في كـــؤوس «الســـتيل» القديمة مجانا، 
مبينا أن المقاهي «أيام زمان» لا تقدم أي نوع 
للقهوة ســـواء عربية أو تركيـــة أو أجنبية بل 

فقط «استكانة» الشاي والزعتر واللومي.
وفي «مقهى الرواد» الـــذي يعد ثاني أقدم 
مقهـــى في الكويت قال أحمد دشـــتي (متقاعد 
من شـــركة النفط منـــذ 20 عامـــا) إنه يحرص 
دائمـــا على التواجد في مقهـــى الرواد ”وكان 
قديما يسمى قهوة عبدالوهاب البلوشي، وقد 

أنشئ في أواخر أربعينات القرن الماضي“.

وأضاف دشتي، أنه يجد متعة التسوق في 
سوق المباركية، إضافة إلى المشي والجلوس 
في المقاهي القديمة التي مرت عليها العشرات 
من الســـنين ولا تزال تحتفـــظ بنوعية وجودة 
المشـــروبات الســـاخنة. وذكر أنه يمكن للمرء 
أن يلتقـــي بمختلف أبنـــاء المجتمع الكويتي 
بأطيافهـــم كافة في هذا المـــكان بعيدا عن أي 
شكل من أشـــكال التفرقة بينهم، بل يجلسون 

معا في مختلف أماكن التجمع بالمباركية.
من جهته قال عامل القهوة حســـن صادق 
”مازالـــت تحضر القهـــوة على طريقـــة الفحم 
القديمـــة وتحتفظ بنكهتها الخاصة، لذلك فمن 

الصعب أن يبدلها الرواد“.
من جانبـــه، أوضح أحمـــد العازمي (دلال 
عقـــار) أن التجمـــع الكبير في قهـــوة الدلالوة 
”يجعلنا نعيش التـــراث القديم ونأتي إلى هنا 
ونتبادل الأحاديث بيننا حول أسعار العقارات 
والعمارات وموضوعات الديرة وعن الســـاحة 

السياسية وأهم الأحداث فيها“.
وقـــال العازمـــي إن قهـــوة الدلالـــوة تقدم 
عـــن  فضـــلا  متنوعـــة  ســـاخنة  مشـــروبات 
المشـــروبات الغازيـــة إضافـــة إلـــى ”القدو“ 
معتبرا ما يميز الجلســـات في مقاهي ســـوق 
المباركيـــة أنها تجمع جميـــع الأذواق وتلبّي 

مختلف الاحتياجات في مكان واحـد.
ولم يقتصـــر عمل المقاهـــي الحديثة على 
تقديم الشـــاي والقهـــوة والنارجيلـــة كما في 
الســـابق، بل تطور ليقدم أصنافا من الأطعمة 
الشعبية الشهيرة في الكويت والحلويات إلى 

جانب المشروبات التقليدية والمستحدثة.
وتوفر بعض المقاهي الشـــعبية الحديثة 
خدمـــة الـ“واي فاي“ وألعاب البلاي ستيشـــن 
إلـــى جانـــب ألعـــاب شـــعبية قديمـــة كالدامة 
التي  والدومينو ولعبة الـــورق أو ”الجنجفة“ 
مازالـــت صامدة فـــي وجه الزمـــن ومتغيرات 
العولمة، ولها محبوها وروادها ولا سيما من 

كبار السن.

} اليمــن - دفعـــت الأوضـــاع المترديـــة فـــي 
اليمن، المواطنين ولا سيما السيدات إلى بيع 
مصوغاتهم الذهبية، في محاولة لتوفير قوت 

يومهم وتوفير حياة كريمة لأولادهم.
وكان ما ادخروه في أيامهم البيضاء، سببا 
لإنقاذ أسرهم من ”البؤس والجوع والفقر“ في 

أيامهم السوداء التي يعيشونها اليوم.
عبداللـــه زيد مواطن يمنـــي، يعمل موظفا 
في قطاع التعليم، لكنه ظل على مدار 17 شهرا 
دون اســـتلام راتبـــه الحكومي، مـــا دفعه إلى 
البحث عن مهنة أخـــرى جراء تردّي الأوضاع 

الاقتصادية وعجزه عن إطعام أطفاله الستة.
الأب الأربعينـــي، الذي لـــم يعمل في مجال 
آخـــر غيـــر التعليم منذ 25 عاما، فشـــل في كل 
الوظائف التي التحق بهـــا، ليلوذ في النهاية 
بالعمل كســـائق أجرة، بيد أن فقره وعجزه، لا 

يضمنان له توفير سيارة تاكسي.
كان الذهـــب الذي اشـــترته زوجة زيد، منذ 
أمد بعيد، تلبســـه في المناسبات الاجتماعية 
فقـــط، ولم تكن تعلم أن مـــا ادّخرته في أيامها 
البيضاء، كحلي تتزين بها، قد يكون سببا في 
إنقاذها وأســـرتها من البؤس فـــي هذه الأيام 

السوداء.
وقال زيد، إن قيمة الذهب كان كفيلا لشراء 
ســـيارة صغيرة، يعمل بها في شوارع المدينة 
الخاضعـــة لســـيطرة جماعـــة ”أنصـــار الله“ 
(الحوثييـــن)، ليعول بها أســـرته ويضمن بها 

توفير أساسيات الحياة.
أم زلفى، هي الأخرى لجأت إلى بيع ذهبها 
من أجل دفع الرسوم الدراسية لطفليها اللذين 

يدرسان في مدرسة خاصة، بعد انهيار التعليم 
تماما في المدارس الحكومية منذ بداية العام 
الدراســـي. وقالت وهي تتطلع إلى ســـيارتها 
الصغيـــرة، وكان الصـــدأ قـــد اعتـــرى محيط 
الإطارات، ”الأموال وحليّ الذهب ســـتعوض، 
لكن العمر يمضي، ولذلك سأبيع كل ذهبي من 

أجل أن يحظى طفلاي بتعليم جيد“.
ورغـــم أن الأمم المتحـــدة والدول المانحة 
الوضـــع  لإنقـــاذ  دولار  بمليـــاري  تعهـــدت 
الإنساني، خلال الأسبوع قبل الماضي، إلا أن 
اليمـــن وهو البلد العربـــي الأكثر فقرا، لا يزال 

ينحدر إلى القاع، مع استمرار الحرب.

الأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة أنطونيو 
غوتيريـــش، قال فـــي المؤتمر الـــذي عُقد في 
جنيف السويســـرية مؤخـــرا، إن ”الوضع في 
اليمـــن كارثـــي، وأكثر من 22 مليون شـــخص 
فـــي اليمن، أي حوالي 75 بالمئة من الســـكان، 
الإنســـانية  المســـاعدات  إلـــى  يحتاجـــون 

والحماية“.
وزيد وأم زلفى هما اثنان من آلاف اليمنيين 
الذيـــن باتوا لا يثقون في الجهود الإنســـانية 
والمنظمـــات  المتحـــدة  للأمـــم  والسياســـية 
الدولية، في تقديم الغـــذاء للمنكوبين، ووقف 
الحـــرب، ولجـــأو فـــي نهايـــة الأمر إلـــى بيع 

مجوهراتهـــم ومصوغاتهم الثمينـــة، لتجاوز 
محنتهم الإنسانية.

ودائمـــا ما تـــردد أم زلفى المثل الشـــهير 
عربيـــا، ”القـــرش الأبيـــض ينفـــع فـــي اليوم 
الأســـود“، مضيفـــة، ”تخلـــى عنـــا كل العالم، 
وتركونـــا نواجـــه أســـوأ محنة إنســـانية في 
العصر الحديث، لكن الله ألهمنا بشراء الذهب 

في الماضي، واليوم نحن نعيش عليه“.
وتخشـــى أم زلفى مـــن إطالة أمـــد الأزمة 
والحـــرب، وقالـــت، ”لا يـــزال لـــدي القليل من 
الذهـــب، وأخـــاف أن ينتهـــي قبـــل أن تنتهي 
الحرب، حينها ستحل الكارثة“، ثم ترفع يديها 

إلى السماء مناجية ”نسألك يا الله افرجها“.
الجواهرجـــي هشـــام النقيـــب، وهو مالك 
متجر لبيع الذهب في شارع جمال عبدالناصر 
وســـط مدينة تعـــز، (جنوب غـــرب)، يقول إن 
الأزمة التي يعيشها اليمنيون دفعتهم إلى بيع 

ذهبهم ومجوهراتهم.
النقيب أضـــاف، ”بالفعل كان الذهب طوق 
نجاة للكثيرين، وربما هو واحد من الأســـباب 
التـــي حالـــت دون حـــدوث مجاعـــة حقيقية، 
فالكثيـــر من النـــاس أحوالهم مســـتورة رغم 
الحرب والحصار“. وتابـــع، ”الكثيرون باعوا 
مشـــاريع  ليفتحـــوا  ومجوهراتهـــم  ذهبهـــم 
اقتصادية جديدة، كمـــا أن عددا من النازحين 
باعـــوا ذهبهـــم واشـــتروا أراضـــي وبنوهـــا 
وســـكنوا فيها، لكن ليس كل النـــاس يملكون 

الذهب“.
ويرتبط اليمنيون بالذهب بشـــكل كبير، إذ 
تفـــرض العادات والتقاليد على الزوج أن يقدم 

لزوجتـــه في ليلـــة زفافها كمية مـــن الذهب، لا 
تقل فـــي بعض الأحيان عن 50 غراما (عيار 21 

قيراط).
ولا توجد إحصائيات حـــول حجم الذهب 
الـــذي يمتلكـــه اليمنيـــون أو المتواجـــد في 
السوق، لكنه على الأرجح يبقى الشيء الوحيد 
الـــذي يتواجـــد فـــي كل بيت، ولا تـــكاد امرأة 
متزوجة أو شـــابة لا تمتلكه، عدا أن الكثيرين 
يفضلون شـــراءه لحفظ أموالهم، ليلجأوا إليه 

كملاذ آمن.
ومع انهيار ســـعر الريال اليمني وارتفاع 
الـــدولار الـــذي وصلـــت قيمتـــه في الســـوق 
الســـوداء إلـــى 485 ريـــالا، انعكـــس ذلك على 

ارتفاع في قيمة الذهب.
ووجد اليمنيون أنفســـهم أمـــام وفرة من 
المـــال؛ وقـــال عبدالله زيـــد، ”ذهـــب زوجتي 
اشتريته بـ650 ألف ريال، واليوم بعته بمليون 

و400 ألف“.
وخلال الأشـــهر الماضية، اتســـعت رقعة 
الجـــوع ومعـــدلات ســـوء التغذيـــة الحـــادة 
في أوســـاط الســـكان بشـــكل غير مســـبوق، 
وخصوصا بعد توقف رواتـــب مليون ومئتي 

ألف موظف حكومي، وتزايد معدلات الفقر.
وتحتاج خطة الاســـتجابة الإنســـانية في 
اليمـــن للعام 2018، إلى 2.96 مليار دولار، وذلك 
لتوفير المســـاعدات لنحو 18 مليون شـــخص 
يعانون مـــن انعـــدام الأمن الغذائـــي، بزيادة 
مليـــون شـــخص عن العـــام الماضـــي، بينهم 
8.8 ملايين لا يعرفون كيف ســـيحصلون على 

وجباتهم الغذائية اليومية.

يعتبر المقهى في قديم الزمان الفضاء الترفيهي الوحيد الذي يؤمّه العمال والتجار، حيث 
يتبادلون الحديث أو يعقدون الصفقات التجارية على أنغام الفونوغراف وهم يترشــــــفون 
الشــــــاي والقهوة، ولا يزال الكويتيون متعلقين بهذه العادة رغم الحداثة والمقاهي الراقية، 
إلاّ أنهــــــم يفضلون المقاهي الشــــــعبية التي يجدون فيها راحتهــــــم، ويتذكرون فيها أيامهم 

الجميلة.

رقعة الفقر تتسع كل يوم أكثر

مقاه معاصرة بطابع تراثي شاي بنكهة الأمس

المقاهي الشعبية تذكر الكويتيين بسنوات القحط والجدب

لم يبق لليمنيين ما يبيعونه لمواجهة مصاعب الحياة

{واي فاي} والبلاي ستيشن إلى جانب الدامة والدومينو  [ نوادي أيام زمان تجمع الأصدقاء على القهوة والشاي وسوالف الماضي  [ الـ

بعض المقاهي 

اشتهرت بروادها من 

أصحاب نفس المهنة 

الواحدة كالنواخذة أو 

البحارة أو التجار



} أمســتردام - تجلس نظيـــرة عزيز، المرأة 
العراقية المســـنة، على كرســـي وسط الدمار 
بمدينـــة الموصـــل القديمة رافضـــة التحرك، 
بينمـــا رجـــال الدفـــاع المدنـــي يبحثون عن 
شـــقيقتها وابنة أختهـــا في بقايـــا منزلهما 
المحطـــم، حيـــث قُتلـــوا في غـــارة جوية في 
يونيو 2017، وكان تأثير هذه الصورة بعنوان 
”معركة الموصل“ كافيـــا لمنح إيفور بريكيت 
مصـــور نيويورك تايمز الجائـــزة الأولى في 
فئة الأخبار لمسابقة ”وورلد برس“ للتصوير 

في أمستردام، الخميس.
ونالت صـــورة أخرى من الموصل المركز 
الثالـــث فـــي فئـــة الأخبـــار التقطهـــا غوران 
توماســـيفيتش وتظهـــر جنديا مـــن القوات 
الخاصـــة العراقيـــة بعد لحظـــات من إطلاق 
النـــار على شـــخص يشـــتبه في أنـــه مفجر 
انتحاري، أثناء الهجوم على مدينة الموصل 

العراقية في الثالث من مارس 2017.
وكان علـــى هيئـــة التحكيـــم هـــذا العام 
اختيـــار هذه الصور من بيـــن 73 ألف صورة 
أرســـلها 4548 مصورا مـــن 125 بلدا. ووصل 

إلى المرحلة النهائية خمسة مصورين.
وتكـــرّم جائـــزة وورلـــد بـــرس العريقـــة 

للتصوير للعـــام 2018، هـــذه الفعاليات 
الأكثر ”موهبة وحسا إبداعيا على 

لصورة  البصـــري..  المســـتوى 
أو حدث يكتســـي أهمية كبيرة 
على الصعيد الصحافي حصل 

العام الماضي“.
وفـــاز رونالدو شـــيميدت، 

مصـــور وكالـــة فرانـــس برس، 
فوتو“  بـــرس  ”وورلـــد  بجائـــزة 

لحظة  تخليـــده  بفضـــل  المرموقـــة 
علقت في الأذهان لشـــاب تحـــوّل رغما عنه 

إلى شـــعلة بشـــرية خلال الاحتجاجات التي 
هزت فنزويلا في 2017.

وتعكس هذه الصورة اللحظة المأســـوية 
التي التهبت فيها النيران بفيكتور ســـالازار، 
وهـــو طالب فـــي علم الأحيـــاء فـــي الثامنة 
والعشرين من العمر، إثر انفجار خزّان وقود 
بدراجة نارية تابعة لقـــوى الأمن التي كانت 
تقـــف قبالة المتظاهرين في ســـاحة ألتاميرا 

بكراكاس في الثالث من مايو.
وقالـــت ماغدالينا هيريرا، رئيســـة هيئة 
التحكيم ومديرة التصوير في مؤسسة ”جيو 
فرانـــس“، إنها ”صورة تقليدية تتمتع بتأثير 

فوري وفعلي“.
وأضافـــت أنها تحـــوي ”ألوانـــا وحركة 
وتكوينها جيد جدا. إنها تتسم بالقوة وتثير 

انفعالات فورية“.
وتعتبـــر الجائزة تقديرا لعمل شـــيميدت 
(46 عامـــا) الفنزويلـــي الذي غـــادر بلده منذ 
18 عاما، وقال ”ينتابني مزيج من المشـــاعر. 

أعرف مثل غيري ما تمر به فنزويلا“.
وروى التفاصيل لحظـــة التقاط الصورة 
”شعرت بحرارة ورأيت وميضا. ولم أكن أعلم 
ماهية الأمر، جلّ ما رأيته كان شعلة نار تتجه 
صوبي، فلحقت بها في مسعى لالتقاط صور 

إلى أن سمعت صراخا، فأدركت ما حصل“.

ونـــزع فيكتـــور قميصه الملتهـــب ورمى 
بنفســـه على الأرض لإنهاء هذه المعاناة، في 
حين نجح متظاهرون آخرون بإخماد النيران 
من خلال الضـــرب على أيديهم. وكان فيكتور 
يضـــع قناعـــا واقيا كتـــم أنينـــه وخلفه على 
الحائط رســـم جداري يظهر مسدســـا تخرج 

منه كلمة ”باس“ أي السلام.
وأدت النيران إلـــى احتراق 70 بالمئة من 
جســـمه حتى أنها محت بصمـــات يديه. وقد 

خضع إلى 42 عملية زرع جلد.
وتألم كثيرا خـــلال العلاج و“كان يئنّ من 
شـــدة الألم ويقول إنه لم يعد يريد أن يعيش. 
لكنه جروحه تلتئم حاليا“، بحســـب ما روت 

شقيقته كارمن سالازار.
وبعد ســـنة على هـــذه المأســـاة، لا يزال 
فيكتور ســـالازار يتلقى العلاج بمسقط رأسه 
في ســـيوداد غويانا في جنوب فنزويلا. وهو 
يرفض التواصل مع وسائل الإعلام، إذ إنه لا 
يريـــد أن يأتي على ذكر تلك الحادثة المؤلمة، 

بحسب شقيقته.
وجلّ مـــا يريده هو أن ينســـى ذلك اليوم 
المشؤوم عندما كان مع مجموعة من الشبان 
الملثميـــن يضربـــون دراجـــة ناريـــة للقوات 
الأمنيـــة ســـحبوها كغنيمة مـــن موكب 
للحـــرس الوطنـــي وأشـــعلوا فيها 

النيران بزجاجات حارقة.
فـــي  شـــيميدت  ويعمـــل 
مكتب وكالـــة فرانس برس في 
مكســـيكو وقد أُرسل لمساندة 
فـــي  المحلـــي  العمـــل  طاقـــم 
كـــراكاس فـــي خضـــمّ الأحداث 

التي تهزّ فنزويلا.
ويقـــول إن عائلته الموجودة في 
فنزويـــلا تأثـــرت أيضـــا بالتضخم ونقص 
المـــواد الغذائية وغيرها مـــن الأزمات التي 
أدت إلى احتجاجات اســـتمرت أربعة أشـــهر 

وأسفرت عن سقوط 125 قتيلا.
وأشـــاد أعضـــاء لجنة التحكيم الســـبعة 
بالصورة. وقال ويتني س. جونســـون، نائب 
مديـــر التصويـــر في ناشـــونال جيوغرافيك، 

”إنها صورة رمزية“. 
وأضـــاف ”كان الرجـــل يضـــع قناعا على 
وجهه. وتحول بالتالي إلى ممثل ليس لنفسه 

فحسب، بل لفكرة أن فنزويلا تحترق“. 
وكانـــت من بيـــن الصور الفائـــزة صورة 
التقطتهـــا  المحظـــور“،  ”الجمـــال  بعنـــوان 
هبـــة خميس، ومنحـــت الجائـــزة الأولى في 
قصـــص القضايا المعاصـــرة، وتظهر الفتاة 
كامينـــي تونتنز (12 عاما) مـــن بافانغ، غرب 
الكاميـــرون، وهي تخفي ثدييها بعد أن قامت 
والدتهـــا بكيّهما أو ما يعـــرف بـ“التطهير“، 
وهو ممارسة تقليدية في الكاميرون من أجل 
تأخير نمو الثدي أو عكس اتجاهه. إذ يعتقد 
ســـكان تلك المناطق أن هـــذه العملية تؤجل 
بلـــوغ الفتيات وتســـاعد على منـــع عمليات 

الاغتصاب.
ومـــن الأعمـــال الفائـــزة أيضـــا، صـــورة 
تظهـــر وحيد القـــرن وهو مخـــدر ومعصوب 
العينيـــن، علـــى وشـــك إطلاقـــه فـــي البرية 

في دلتا أوكافانغو بوتســـوانا، التقطها نيل 
ألدريدج.

وكان مـــن بين الفائزيـــن الآخرين باتريك 
عـــن صورة  بـــراون من ”بانوس بيكتشـــرز“ 
تظهـــر جثثا غارقة للاجئين مـــن الروهينغا، 
وتوبـــي مالفيل مع صورة التقطها لحســـاب 
وكالة رويترز لأحد المارة وهو يواسي امرأة 

جريحة بعد هجوم جســـر ويستمنســـتر في 
لنـــدن. كما كان مـــن بين الصور المرشـــحة، 
صورة آدم فرغســـون من صحيفـــة نيويورك 
تايمـــز مـــع بورتريه لإحدى ضحايـــا جماعة 
بوكـــو حـــرام النيجيريـــة، وصـــورة أخـــرى 
مؤثـــرة تظهر طفـــلا صغيرا عاريـــا مجهول 
الهويـــة يحملـــه جنـــدي عراقي مـــن القوات 

الخاصة، بعـــد  طرد داعش مـــن آخر منطقة 
كان يســـيطر عليها بمدينة الموصل القديمة، 
التقطتها عدســـة المصور الأيرلنـــدي إيفور 
بريكيت، الذي شـــارك أيضا بصـــورة أخرى 
مـــن الموصل، تظهـــر المدنييـــن الذين بقوا 
فـــي غرب الموصـــل بعد المعركـــة يصطفون 

للحصول على المساعدات بحي المأمون.
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صورتان من الموصل تفوزان بجائزة الصورة الصحافية العالمية

الصورة تمثل حريق فنزويلا وليس الشاب فقط  إحدى قصص الموصل

} يتساءل جون نوتون، داعيا الجميع 
لوضع إجابات مقترحة لتساؤلاته: كيف 

أوصلنا فيسبوك إلى هذه الفوضى التي لا 
يمكن الخروج منها؟ فيسبوك اليوم أكبر 

شركة في العالم غارقة في الظلام.
ويسرد نوتون مؤلف كتاب ”من 

غوتنبرغ إلى زوكربيرغ: ما تحتاج معرفته 
حقًا عن الإنترنت“ في مقال له بصحيفة 

الغارديان التداعيات المترتبة على الطبيعة 
الغريبة للتكنولوجيا الرقمية، وأيديولوجيا 

وادي السيليكون، والسذاجة السياسية 
المدهشة لمارك زوكربيرغ، ورؤية النفق 

الأخلاقي لمهندسي البرمجيات، والأهم من 
ذلك نموذج الأعمال الذي جاء ليكون معروفا 

باسم ”رأسمالية المراقبة“.
كل هذه لا تمنع مصدر الشكوك لملايين 

المستخدمين في قدرة فيسبوك لمعرفتنا 
على حقيقتنا كما تزعم خوارزمية الموقع 
المتلهفة للمزيد من البيانات الشخصية 

كي تعرض علينا اختراعات مثيرة من 
أجل الإغراء، فالنساء المستخدمات عادة 
ما يقترح عليهن رسمة ممثلة شهيرة في 
معادلة صورية افتراضية لتكون شبيهة 

لها! وهو أمر مغرٍ بلا شك بالنسبة للمرأة، 
أما الأولاد الصغار فعادة ما يتنبأ فيسبوك 

لهم بالمستقبل، وسيكون أمرا مثيرا لهم 
لمواصلة لعبة التوقع وضخ المزيد من 

المعلومات عن أنفسهم من أجل شيء 
واحد، أن فيسبوك هو من يحدد لنا طريقنا 

القادم، وليس العمل والدراسة والتفكير 
والتخطيط.

لقد ساعد ذلك، سخاء المستخدمين 
بتقديم جميع أنواع المعلومات عن أنفسهم 

”ما يحبون ويكرهون، وما هي المدارس 
التي دخلوها، وماذا فعلوا من أجل لقمة 
العيش، وما إلى ذلك“، وكان من السهل 
تجميع ملف تفصيلي لكل واحد منهم. 

ويمكن استخدام هذه المعلومات لتمكين 
العملاء الذين يدفعون ويطلق عليهم اسم 

المعلنين، من توجيه الرسائل التجارية 
إليهم.

دعوني ”أزعم“ بوصفي مستخدما 
مراقبا لفيسبوك منذ عشرة أعوام من دون 

أن أشارك بتقديم رأي أو معلومة على 
صفحتي الشخصية على عكس ما أقوم 

به من نشاط فعّال ودائم في حسابي على 
تويتر، أن الذكاء الرقمي في معرفة أهواء 
ورغبات المستخدمين ليس أكثر من وهم، 

وفكرة إعلانية تمنحنا صندوقا ملونا 
ومعلبا بطريقة تتوق الأيادي والعقول 

لتلقفه، لكنه سيكون فارغا وهشا من 
الداخل، سواء عرفنا ذلك آجلا أم عاجلا. 
الغلاف الملون الجميل لا يمنع هشاشة 

المحتوى.
تصنيف أهواء المستخدمين باستخدام 
سمات الانفتاح، الوعي، الانبساط، الاتفاق، 
العصبية… حلول كما تشير التقارير التي 

ينشرها المتخصصون إلى أنها مثيرة 
للإعجاب ودقيقة، لكنها في حقيقة الأمر 

مثيرة للتهكم أيضا وتجعل من هؤلاء 
المحللين أضحوكة، لأنها في الواقع تهدف 

إلى تشتيت الانتباه عن الحقيقة.
لقد عرض فيسبوك على الصحافي روبرت 
شريمزلي من صحيفة فايننشيال تايمز إعلانا 

مغريا لشراء نعل بثمن يصل إلى 80 دولارا، 
مع أنه لم يفكر مطلقا بشراء مثل هذا النعل 
وبهذا السعر، ولم يسبق له أن اشترى نعلا 

بأكثر من 15 دولارا! لذلك لا يخفي شكوكه 
مثل غيره من ملايين المستخدمين، بعدم 

فعالية بيانات الشركات الكبرى، ويحذر بقوله 
”مهما كانت تلك الشركات جيدة التنقيب في 

البيانات، فلا يزال من الواضح أن أمامها 
طريقا طويلا لكي تتعلم فن الاستهداف في 

الرسائل“.
ولهذا يصل مؤلف كتاب ”من غوتنبرغ 
إلى زوكربيرغ: ما تحتاج معرفته حقًا عن 

الإنترنت“ إلى نتيجة أن فيسبوك أصبح قوة 

رأسمالية هائلة للمراقبة يستمد إيراداته من 
استطلاع مستخدميه. وكلما انخرطوا معه 

بزيادة الوقت الذي يقضونه في الموقع، زادت 
البيانات القابلة للاستبدال التي أنشأوها.

وقد اتضح أن هذا الكم الهائل من 
البيانات جعل فيسبوك الشركة السادسة 

الأكثر قيمة في العالم، بعد أن بنى 
المبرمجون نظاما آليا لمساعدة المعلنين في 
اختيار جماهير معينة وتنقية رسائلهم، وفي 
غضون ذلك وصلت الإيرادات الإعلانية إلى ما 

يقارب مئة مليار دولار.
علينا ألا ننسى أن مؤسس فيسبوك 

مارك زوكربيرغ نفسه كان يحتقر الإعلان 
في بدايته، لكنه في النهاية واجه الواقع 

وأصبح فيسبوك شركة إعلانات. وبالأمس 
القريب تعهد في جلسة استجواب أمام 

مجلس الشيوخ الأميركي بأن تكون هناك 
دائما نسخة مجانية من فيسبوك، فيما أبقى 
على احتمال طرح نسخة خالية من الإعلانات 

بمقابل مادي!
هناك رأي يرى أن القيمة الاقتصادية 
الحقيقية التي خلقتها شركات التواصل 
الاجتماعي مبالغ فيها، أو بتعبير الكاتب 

نوح سميث أنها ”الأفيون الجديد“ فإذا 
كانت شبكات التواصل الاجتماعي بالفعل 

تؤثر على الكثير من المستخدمين على نحو 
يشبه تأثير السجائر أو الهيروين، فإن ذلك 

يعني أن المنافع المترتبة عليها أقل مما 
يبدي الناس استعدادهم لدفع المال مقابل 

الحصول عليها.
استعان نوتون بتعريف مرتبط بالأعصاب 

للمسرحي البريطاني الراحل كينيث تينان، 
ليصل إلى أن فيسبوك أشبه بسر لا تدري أنك 

تحتفظ به.
ويمكن تفسير مثل هذا الكلام بالعودة 

إلى حديث سابق لأندرو بوسورث، أحد كبار 
المسؤولين التنفيذيين في شركة فيسبوك 
الذي اعترف بالحقيقة القبيحة التي تؤمن 
بها إدارة فيسبوك عبر صلب الناس بشكل 

عميق كلما تسنى للشركة ربطهم معا، لدرجة 
أن أي شيء يتيح ربط المزيد من الناس أمر 
جيد وله ما يبرره بالنسبة لإدارة فيسبوك، 
بغض النظر عن الحقيقة التي لا تشعرهم 

بالقلق من النتائج المشكوك فيها.
شكوك المستخدمين المتصاعدة التي 
أضحت حقيقة مقلقة، لا تبددها المخاوف 

الشخصية التي أعرب عنها زوكربيرغ أمام 
مجلس الشيوخ الأميركي هذا الأسبوع من 
احتمال وجود انحياز سياسي في شركته، 

لأن الآمر أكبر من الانحياز، إنه يكمن في 
الحقيقة القبيحة التي جعلت الناس يعرّفون 

عن أنفسهم بأكثر مما يكرهون، فيما 
استحوذت ”رأسمالية المراقبة“ على هذه 

التعريفات لتتاجر بها!

الحقيقة القبيحة تتجسد في رأسمالية المراقبة

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

ــــــو“ العريقة قوة وانفعالات فورية، إذ  تحمل الصور الفائزة في مســــــابقة ”وورلد برس فوت
تجسّــــــد قصصا إنســــــانية مؤثرة خلّدت أصحابها ونقلت مآسيهم إلى العالم، خلال حفل 

توزيع الجوائز في أمستردام.

[ الجائزة تكرم الأعمال الأكثر موهبة وحسا إبداعيا على المستوى البصري  [ خمسة مصورين وصلوا إلى المرحلة النهائية

أكـــد علـــي بن تميم مدير عام أبوظبـــي للإعلام أن دور الإعلام لا يقل عـــن دور التعليم في تنوير العقـــل وصناعة بناء مجتمع 

المعرفـــة. وذلك خلال مشـــاركته في مؤتمر {فكـــر 16} الذي ناقش موضوع الإعلام التقليدي ودوره في صناعة الاســـتقرار 

العربي إلى جانب الإعلام المرئي والمكتوب. ميديا

73
ألف صورة تقدمت 

للمسابقة لتختار منها 

لجنة التحكيم الصور 

الفائزة
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علـــى خطى موقع فيســـبوك، أعلنت إدارة تطبيق {إنســـتغرام} الســـماح لمســـتخدميه بتنزيل كل بياناتهـــم التي يحتفظ 

بها التطبيق. ويعمل {إنســـتغرام} على إنشـــاء أداة داخل التطبيق تشـــبه تلك التي يخطط فيســـبوك لإنشـــائها، تسمح 

للمستخدمين بالاطلاع على بياناتهم.

} القاهــرة - اشـــتعل جـــدل وســـخرية على 
الشـــبكات الاجتماعية في مصـــر على خلفية 
تأكيد وســـائل إعلام مصرية أن قطاع الرقابة 
بالهيئـــة الوطنية للإعلام ”ماســـبيرو“، حذف 
أحـــد مشـــاهد أغنيـــة ”الدنيا ربيـــع“ للفنانة 
المصرية الراحلة ســـعاد حسني، رغم مرور 43 

عاما على تصويرها، من دون ذكر الأسباب.
المشــــهد الذي حذفه قطاع الرقابة بالهيئة 
كان  مبــــررات،  دون  مــــن  للإعــــلام  الوطنيــــة 
الذي تقف فيه ســــعاد حســــني على كتف أحد 
الأشخاص، وهي تغني الأغنية الاستعراضية.

يذكــــر أن الأغنيــــة جــــاءت ضمــــن أحداث 
فيلم ”أميرة حبــــي أنا“، الذي أُنتج عام 1975، 
وقدمــــت دور البطولــــة فيــــه ســــعاد حســــني 
وشــــاركها الممثــــل المصري حســــين فهمي في 
أوائل أعماله، وشــــارك فيه أيضاً عماد حمدي 

وسهير البابلي.
وتعـــد الأغنيـــة من أشـــهر الأغانـــي التي 
ارتبطت بعيد الربيع ”شـــم النســـيم“، ودائما 
ما تعرضهـــا كل القنـــوات الفضائية في هذه 

المناسبة.
فيســـبوك  علـــى  معلـــق  واعتبـــر 

”المشـــهد لا يخـــدش الحيـــاء لكن 
تفكيـــر البعض أصبح شـــمال 

بزيادة“.
وقـــام معلقـــون بإطلاق 
هاشـــتاغ ســـاخر بعنـــوان 
#كلوت_ســـعاد_ حسني، 
أكـــدوا فيـــه أن الرجل الذي 
الداخليـــة  الملابـــس  رأى 

لسعاد حســـني محظوظ لأنه 
”رأى الربيع كله“، وفق معلقين.

وذهـــب آخـــرون إلى تفســـير 
المشـــهد الاســـتعراضي، مؤكديـــن أن 

السندريلا ”أكيد عاملة حسابها“.
وسخر معلق ”من الذي فكر في لقطة سعاد 
حسني في أغنية الدنيا ربيع. هذه اللقطة من 
أكثر من أربعين ســـنة، انتبهـــوا هل رأى فيكم 
أحـــد شـــيئا؟ يمكن الســـندريلا تكون لابســـة 
شورت قبل التصوير“، وأضاف ”السؤال المهم 

لماذا التفكير لتحت؟ يا لهوي يا مصر“.
وتهكم معلق ”طلع عندنا جهاز اسمه قطاع 
الرقابة تابع لجهاز آخر اسمه الهيئة الوطنية 
للإعلام ماســـبيرو قرر حذف مشهد في أغنية 

الدنيا ربيع لسعاد.. أبو الفراغ والتفاهة“.
وعلق آخر ”حال الهيئـــة الوطنية للإعلام 
من حال الذين حرقوا الحمار لتحرير فلسطين! 

نفس العقلية، وكان الله في عون الحمار!“.
وغـــرد الإعلامي إبراهيم عيســـى ”جمعاء 
تهزم سعاد حسني! الســـعودية تتخلص بكل 
شـــجاعة من الوهابية بينمـــا الدولة المصرية 

تتمسك بكل حماسة بالوهابية“.
وقال حســـام نصـــار في تغريـــدة ”الهيئة 
الوطنية للإعلام تحذف مشهدا لسعاد حسني 
فـــي أغنية ’الدنيا ربيع“ لأنـــه خادش للحياء. 
الحقيقة أنتم المطلوب حذفكم لأنكم خادشـــون 

للفهم. ده إيه القرف ده“.

بالمقابــــل أكــــد مغردون أن الخبر إشــــاعة، 
مستندين إلى نفي مصدر مسؤول حذف أحد 
المشــــاهد من أغنية ”الدنيا الربيــــع“، للفنانة 

المصرية الراحلة سعاد حسني.
وأكــــد المصدر أن فيلم ”أميــــرة حبي أنا“، 
والــــذي يضــــم الأغنيــــة، لــــم يتــــم عرضه من 
الأســــاس علــــى أي قناة مــــن قنــــوات الهيئة 
الوطنيــــة للإعلام المصــــري، موضحا أن حق 
عرضه منتــــه منذ فترة، ولم يتــــم تجديد حق 
اســــتغلاله ، بحســــب تصريحاتــــه لصحيفــــة 

”الأهرام“ المصرية.
وكان بعض الإعلاميــــين المصريين عبروا 
عن اســــتيائهم من حذف المشــــهد مــــن أغنية 
”الدنيا ربيع“، ومنهــــم تامر أمين في برنامجه 
”الحيــــاة الآن“ علــــى قنــــاة ”الحيــــاة“، والذي 
أكد أنــــه وعددا كبيــــرا من المشــــاهدين كانوا 
ينتظرون إذاعة الأغنية لمشــــاهدة ذلك المشهد 
تحديــــدا. بينمــــا صــــرح الناقد الفنــــي طارق 
الشــــناوي لبرنامج ”العاصمــــة“، المذاع على 
قناة ”العاصمة“، بأن حذف المشــــهد من أغنية 
”الدنيــــا ربيــــع“، يعنــــي الاعتداء علــــى حرية 
مجتمــــع بالكامل، خاصة وأن الفيلم لم 

يتم وضع تصنيف عمري له.
وتساءل الشناوي عمن فكر 
في هذا الأمر واقتطع المشهد؟ 
وماذا سيفعل مع فن الباليه، 
الــــذي يعتمــــد علــــى حمــــل 
رجل لفتاة؟ مشــــيرا إلى أن 
الرقابات ضد المنطق. وتابع 
أنــــه إذا تم حــــذف مثل هذه 
المشــــاهد من الأفلام ســــندخل 
في طريق مسدود، وإذا فتح هذا 
الباب لن يســــتطيع أحــــد إغلاقه وقد 
يجد صــــدى اجتماعيا، مردفا ”إذا طبقت مثل 

هذه المعايير سنضرب الحائط“.
واعتبر معلقون أن ما يجري، إن صح، هو 
قفــــز بمصر في متاهة التزمت التي ظنت أنها 
تخلــــت عنها بعــــد تخلصها مــــن حكم جماعة 

الإخوان المسلمين.
واعتبــــر مغرد ”الدنيا ربيــــع والجو بديع 
ارتبطت عندي في أعياد الربيع بـ#الســــندريلا 
وفستانها الأحمر الجميل“. وتساءل آخر هل 
سنشــــهد تحجيب السندريلا مثلا في صورها 
قريبا أو ربما سنشهد حظر أفلامها مثلا؟

وكتب مغرد ”شم النسيم بالنسبة لي مش 
رنجة وفســــيخ. شم النسيم بالنسبة لي يعني 
السندريلا ودلعها وأغنية الدنيا ربيع والجو 

بديع قفلي على كل المواضيع“.
وغــــردت معلقة فــــي نفس الســــياق ”كلما 
رأيــــت محاســــن الربيع عندنــــا.. تذكرت ربيع 

السندريلا وأغنيتها الشهيرة“.
وكانت القناة الأولى بالتلفزيون المصري، 
عرضت الجمعة مقطع السيندريلا دون حذف.

وقال معلقون على الشــــبكات الاجتماعية 
إن الضغــــط على الشــــبكات الاجتماعية جعل 
”المتورطــــين في حــــذف المشــــهد يتراجعون“، 

وفق تعبيرهم.

”حياء المصريين مخدوش منذ 43 ســــــنة ولا يدرون“، تغريدة ساخرة وردت على موقع تويتر 
تعلق على خبر حذف الرقابة المصرية لمشهد من فيلم استعراضي للسندريلا لأنه ”يخدش 

الحياء العام“.

السندريلا عصية على الرقابة

youasa1

من يطالب بفرض النقاب 
هو نفسه الذي يأتيك على الخاص 

ليسألك وش لابسة!

adab

من نحن؟ 
إننا مجرد كائنات تافهة وضعيفة، قابلة 

للفناء في أي لحظة.
بدلاً من أن نعيش حياة سعيدة 

نكره ونقتل بعضنا بعضا.

efdotkay

الانتخابات النيابية في لبنان 
تولد بعد مخاض الوطن من رحم 

الطوائف، حين ينتهي زعماء الحرب 
الأهلية من مضاجعة الشعب.

AlyaaGad

الدولة ركائزها الأساسية: ١-شعب، 
٢-حكومة تخدم الشعب، 

 ٣-وبينهما إعلام يعكس وضع الشعب 
للحكومة، ووضع الحكومة للشعب.

ie_ei2

لما أشوف عقليات بعض الناس 
ودي أطلع عقلي وأبوسه وأرجعه مكانه.

ssqv8

اعزف يا صديقي 
لا شيء أصدق من الموسيقى.

samerabuhawash

في حال لم تندلع الحرب العالمية 
في سوريا، فهل ستنتهي الحرب العالمية 

في سوريا؟

Alyousef8

عندما لا يتحقق "رضاك عن ذاتك" إلا 
من خلال الانتقاص من الآخرين فتأكد 

أنك مهما حققت من مكاسب سيظل هذا 
الشعور بعيداً عن لأن تقديرك لذاتك ليس 

نابعاً مما تمتلكه بل مما لدى الغير!

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

shamsofficial

شمس
فنانة كويتية.

إعلاميون 

مصريون عبروا عن 

استيائهم من حذف 

المشهد من أغنية 

{الدنيا ربيع} 
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مشهد للسندريلا يخدش حياء المصريين من 43 عاما
[ مستخدمو الشبكات الاجتماعية ينتقدون الرقابة: إنها ضد المنطق  [ تراشق إعلامي: مسؤول رسمي يؤكد أن الخبر إشاعة

} واشــنطن - أظهـــر اســـتطلاع جديـــد للرأي 
أجرته مؤسســـة الأبحاث التقنية ”تاكبينيون“ 
Techpinions أن 9 فـــي المئـــة مـــن الأميركيـــين 
حذفوا حساباتهم على فيسبوك بسبب مخاوف 

تتعلق بالخصوصية.
وكتبـــت كارولينا ميلانسيســـي المحللة في 
الشـــؤون التقنية ”لقد ســـجل مارك زوكيربرغ 
الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة فيســـبوك رقمـــا 
قياسيا، في إشارة إلى أن حملة حذف فيسبوك 
deletefacebook# ليـــس لهـــا تأثيـــر ملحـــوظ، 
وادعـــى أنه لم يكـــن هناك انخفـــاض كبير في 

المستخدمين“.
وأشـــارت إلـــى أن تلـــك الأرقام قـــد لا تقلق 
يتخذهـــا  خطـــوات  هنـــاك  لكـــن  فيســـبوك، 
المســـتخدمون يجب أن تكون مقلقة بشكل أكبر، 
لأنها تؤثر بشـــكل مباشـــر على نموذج أعمال 
فيســـبوك، مثل التوقف عن مشـــاركة بياناتهم 
مع الموقـــع. وتكشـــف الدراســـة أن العديد من 
مستخدمي فيسبوك يشعرون أن خصوصياتهم 
قـــد تم اســـتغلالها على الموقـــع ويتخذون الآن 

إجراءات ضد الموقع.
وقـــال نحـــو 35 فـــي المئة من المســـتطلعين 
إنهم يســـتخدمون موقع التواصل الاجتماعي 
بنســـبة أقل من الســـابق في أعقـــاب فضيحة 
الخصوصية، وأعرب 21 في المئة ممن شـــملهم 
الاســـتطلاع عن خططهم تجـــاه خفض الوقت 
الذي يقضونه على الموقع بشـــكل كبير للغاية.

وتشـــير الدراســـة إلى أن هذه الأرقام يجب أن 

تكون مهمة لفيســـبوك، لأنـــه إذا كان هناك عدد 
أقل من الأشـــخاص يقومون بتسجيل الدخول 

إلى الموقع، فإن ذلك قد يهدد مكانة الموقع.
وأظهـــرت الدراســـة أنه ليس فقـــط خبراء 
الإعـــلام أو الصناعة الذيـــن يهتمون بفضيحة 
المســـتخدمين  أن  إذ  أناليتيـــكا،  كامبريـــدج 
العاديـــين لديهم علم بالأمـــر وتفاصيله، إذ قال 
ما يقرب من 40 في المئة من المســـتجوبين إنهم 
كانـــوا ”على دراية تامة“ بالفضيحة، بينما بدا 

الرجال أكثر وعيا من النساء.
وعندما سُئل المســـتخدمون عما قد يتطلبه 
الأمر لاســـتعادة ثقتهم، قالوا إنهم يرغبون في 
الحصول على فهم أفضل للبيانات الشـــخصية 
التي جمعها فيســـبوك وشـــاركها مـــع جهات 
خارجية، كما أنهـــم يرغبون في الحصول على 
المزيـــد من القـــوة للتحكم في أنـــواع البيانات 
الشخصية التي تتم مشاركتها مع أطراف ثالثة 

مثل المعلنين والباحثين.
وهذه ليســـت الدراســـة الأولى التي تخرج 
بهـــذه النتائـــج، إذ أظهـــر مســـح منفصـــل أن 
فيســـبوك أصبحت الآن الشـــركة التكنولوجية 

الرئيسية الأقل موثوقية.
ووجدت الدراســـة أن نحـــو 56 في المئة من 
الأميركيين يثقون في فيســـبوك بشـــكل أقل من 
الشـــركات الأخرى علـــى غرار تويتـــر وغوغل 

وأمازون وأوبر ومايكروسوفت.
وصرح 28 في المئة من المستخدمين بأنهم لا 

يثقون في فيسبوك على الإطلاق.

حذف فيسبوك.. حملة عالمية 

تهدد الموقع العالمي



 

} القاهــرة - مجـــرد جولة لا تتجـــاوز الربع 
ساعة في أي شارع من شوارع المدن العربية، 
كفيلة بحصد العشـــرات من الجمل والعبارات 
على المركبات. بعضها يعكس مشاعر الحزن 
والخيبة لدى مالكها، والبعض الآخر لا يتعدى 
أن يكـــون نكتة خفيفة لبـــث روح الدعابة، في 
حيـــن تعكـــس عبـــارات وملصقـــات الانتماء 
الديني والموقف السياســـي وحتـــى المرتبة 

الاجتماعية لصاحب السيارة.
وتختلف الآراء بشأن كتابة العبارات على 
السيارات ووســـائل النقل من فئة إلى أخرى، 
ويعتبرها البعض ســـمة من ســـمات التخلُف 
الحضاري وعدم احترام المركبة، بينما يراها 
آخرون نوعا من التنفيس عن الرأي بين فئات 

لا تجد منفذا حقيقيا للتعبير عن آرائها.

أدب السيارات

”اللهم أعطهـــم أضعاف ما يتمنـــوه لي“.. 
أينما وليت وجهك في تونس تقرأ هذه العبارة 

خاصة على بلور سيارات الأجرة.
لا شـــك أن العبارة ســـلوكٌ لغـــوي لأن فيه 
لبســـا فقد يُقرأ على أنّه دعاء له أو دُعاء عليه 
في آن. فنحن إمّا أنْ نفترض مقاما يتمنّى فيه 
الآخرون الخير لصاحب الســـيارة فيدعو لهم 
بالخيـــر، وإمّـــا أن نفترض مقامـــا يتمنّون له 

الشّرّ فيدعو عليهم به.
ولا تشكل تونس اســـتثناء، فالكتابة على 
زجاج الســـيارات أصبحت ظاهرة اكتســـحت 
كل المدن العربية، إذ أصبح زجاج الســـيارات 

يمثل مساحة حرة للتعبير.
ويشـــير الخطاط محمـــد إلـــى أن رغبات 
الســـائقين فـــي الشـــعارات والكتابـــات غير 

متطابقة ومتجانسة، لأن ”الأذواق“ تختلف.
ويقول إن الشـــباب يتنافسون على كتابة 
والعبـــارات  الطريفـــة  والكلمـــات  العبـــارات 
الغزلية، إضافة إلى رســـوم وتعابير لا حصر 
لهـــا، إلـــى جانـــب صـــور لاعبـــي كـــرة القدم 

والفنانين.
ويشـــير الخطاط إلـــى أن ”أكثر زبائنه من 
الشـــباب الذين يقتنـــون الســـيارات الثمينة 

والغالية، ويطلبون عبارات طريفة. 
وفـــي مصـــر الصمـــت التـــام، وإن بـــدت 
بعض مظاهـــر الجدل على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، وهُنـــاك حزب كبير يتشـــكل من 
غالبيـــة المواطنيـــن لا ينطق بكلمة يُســـميه 
البعض ”حزب الكنبة“، في إشارة إلى الصمت 
أن الصامتين في  التـــام.  ولاحظت ”العـــرب“ 
مصر يتكلمـــون، دون صوت يشـــكون، بعيدا 

عن الصُحف ووسائل الإعلام وخارج 
فضاءات الشـــبكة الإلكترونية. ويبدو 

حزب ”الكنبة“ فى مصر غير مُكترث بما 

يجري. يتجاهل تغيرات السياســـة، ولا يهتم 
كثيرا بمعـــارك النُخبة. يكتفـــي بدورالمتفرج 
غيـــر أن الحقيقة تختلف كثيـــرا، فالمصريون 
أفكارهـــم  ويطرحـــون  ويُعبـــرون  يتحدثـــون 
وأحلامهـــم ووجهات نظرهـــم، لكن بطرق غير 

مُباشرة.
إحـــدى هذه الطـــرق ظاهـــرة الكتابة على 
المركبات. في شـــوارع القاهرة والإسكندرية، 
ومعظـــم محافظات مصر، نقـــرأ حِكما وأمثالا 
شـــعبية وأدعيـــة دينيـــة ومقـــولات مأثورة، 
وتعبيـــرات جمـــة على هياكل ســـيارات النقل 
والميكروباص والتوك توك والموتوسيكلات. 
بعضهـــا يُعبّـــر عن الألـــم والأمـــل، والبعض 
الآخرعـــن النفـــور من الغـــدر، ولوعـــة الحُب، 
ورفض الحسد، وطلب الرزق، فضلا عن بعض 
العبـــارات الدينيـــة، من آيات القـــرآن وبعض 
الأحاديـــث النبويـــة أو الدعـــوات بالســـلامة 

والستر.
للمركبـــات  المُميـــزة  الظاهـــرة  وتشـــمل 
المصريـــة كافة فئـــات الســـيارات، نقل ثقيل 
وصغيـــر أو أجـــرة أو ســـيارات خاصة. وهي 
تعكـــس تصـــورات المصرييـــن عـــن مختلف 
وبعـــض  الاجتماعيـــة  وســـماتهم  القضايـــا 

توجهاتهم السياسية. 
وبالطبع، هناك بعض العبارات التي تُعبر 
عن مكنون صاحبها أو صفاته النفســـية، غير 
أن تكـــرار بعض العبارات على أكثر من مركبة 
يؤكد وجود حالة عامة من التوجس إزاء أمور 

بعينها أو الإيمان بمعتقدات خاصة. 
وفـــي ســـنة 1970 أنهـــى الراحـــل ســـيد 
عويس الخبير الاجتماعي المعروف، دراســـة 
اجتماعيـــة شـــاملة حول العبـــارات المكتوبة 
على المركبات في مصر، ونقل عبارات مدونة 
على خمســـمئة مركبة أجرة ونقل وملاكي في 

مختلف المحافظات لتحليلها. 
وأكد عويس في دراسته التي نُشرت 
لاحقا في كتاب حمل اسم ”هتاف 
الصامتين“، أن العبارات 
المكتوبة كتبها 
أصحابها بمحض 
إرادتهم. 
ولاحظ الرجل 
أنّ أيا منهم 
لم يحصل 
على موافقة 
الدولة 
لكتابة تلك 
العبارات، 
واعتبروها 
وسيلة للتعبيرعن 
أفكار ورؤى 
سائدة.
وفي سوريا، 
استوحت بعض 
العبارات أجواء 
الحرب وأحوال 
الناس، حيث 
دوّن أحدهم 
مستنكرا هجرة

 الســـوريين ”لا تهاجروا مـــا ضل حدا“ بينما 
تذمر أحدهم من فـــراق محبوبته ”بنت الكلب 
راحت ألمانيـــا“. وكتب آخر ”مـــا بدنا عدل… 
بدنـــا ظلـــم بيتـــوزع ع الناس بعـــدل“، وثمة 
ســـيارات كتب أصحابها عبارات ”راجعين يا 
ديـــر“ أو ”راجعين يا حمص“ بينما اســـتكان 
غيرهم لواقع الحـــال ليكتب ”على وين الدرب 

مودينا ما ظل غير إدلب تحوينا“.
بانتمائهـــم  للاعتـــزاز  آخـــرون  ولجـــأ 
الجغرافـــي ليكتبـــوا عبـــارات مثـــل ”رقاوي 
وأفتخر“، ”حمصي وأفتخر“، ”إدلبي وافتخر“ 

و“حلبي وأفتخر“.
ويقول الصحافي والكاتب عيسى الخضر 
الذي دشّـــن علـــى تويتـــر هاشـــتاغا بعنوان 
#أدب_سيارات_الشـــمال إنه اعتاد ملاحقة 
الســـيارات التي تحمل عبـــارات طريفة بهدف 
توثيقها وأرشـــفتها، ولما تعكســـه من ثقافة 
شـــعبية وخاصة في ظروف الحرب والحصار 

وليس بهدف السخرية والاستهزاء.

تناقضات دينية لدرء الحسد

يشير الدكتور محمد شومان أستاذ الإعلام 
فـــي كتابه الصـــادر مؤخرا بعنـــوان ”خطاب 
الشارع.. تحولات الحياة والموت في مصر“، 
إلى اســـتمرار الظاهرة مؤكدا أنها تكاد تتفق 
مع المُدن المليونية مثل القاهرة والإسكندرية 

والكثير من محافظات مصر.
وذكر شومان أن تحليل العبارات المكتوبة 
علـــى هياكل الســـيارات في الشـــوارع يحمل 

الكثير من الدلالات الطبقية والمهنية.
ويقـــول إســـلام حويلـــة رئيـــس تحريـــر 
المُتخصص في شـــؤون  موقع ”مارشـــيدير“ 
يهتـــم  لا  أحـــدا  إن  لـ“العـــرب“،  الســـيارات 
بتطبيـــق حظر الكتابات على الســـيارات، لأن 
الكثيـــر من الكتابات تأخـــذ منحى دينيا. كما 
أنَّ شـــرطة المرور تنشغل أكثر بمخالفات لها 
تأثير مباشـــر على حياة البشر وحركة السير 
مثل تجاوز الســـرعات المُقررة والسير عكس 

الاتجاه. 
ويؤكـــد حويلـــة أن ظاهـــرة الكتابـــة على 
الســـيارات في مصـــر قديمـــة ومتوارثة بين 
الســـائقين الذين يُعبرون بتلـــك الكتابات عن 
تفاؤلهـــم أو آمالهم في رزق وفير أو ســـلامة 

على الطريق.
ويوضـــح أن البعـــض يشـــتري مُلصقات 
جاهـــزة تتضمـــن عبـــارات حكيمـــة أو أدعية 
ومقولات دينية، بينما يلجأ آخرون إلى فنيين 
متخصصين في الكتابة والرســـم على زجاج 

السيارات أو خلفياتها.
تعكس الكثير مـــن العبارات المدونة على 
المركبـــات نزعـــات دينية لدى مســـتخدميها، 
الذين يعملون في الغالب ســـائقين لســـيارات 

نقل كبيرة ومتوسطة.
وتُعـــد عبارة الشـــهادتين ”لا إلـــه إلا الله 
أكثر العبـــارات الدينية  محمد رســـول اللـــه“ 
الشـــائعة، تليهـــا كلمـــات مُنفصلـــة مثل لفظ 
الجلالـــة مُجـــردا مـــن أي ملحـــق أو كلمتـــي 
أو  التسبيح والتكبير أو عبارة ”ما شاء الله“ 

”الحمـــد لله“ أو الآيات الأولـــى من المعوذتين 
أو غيرها من الآيات.

كذلك فـــإن البعض يكتـــب أحاديث نبوية 
أو مقولات لها أصل ديني مثل ”إذا لم تســـتح 
فاصنـــع ما شـــئت“ أو ”الأعمـــال بالنيات“ و 
”مَن جـــدَّ وجد“، فضلا عن كتابـــة البعض لفظ 

الصلاة على النبي على خلفية السيارة. 
وكثيـــرا مـــا يقرأ علـــى زجاج الســـيارات 

الخلفية بعض أسماء الله الحُسنى.
كمـــا توجـــد عبـــارات بالعاميـــة تُعبر عن 
شكوى لله أو مُناجاة ودعاء له مثل ”سترك يا 
رب“ أو ”عفوك يا كريم“ أو ”توكلت على الله“. 
وتؤكد العبارات الدينيـــة ازدواجية القيم 
فـــي المجتمعـــات العربيـــة خـــلال العقديـــن 
الأخيرين، وينتهـــج الكثير من أفراد المُجتمع 
الأخـــذ بالتديـــن الظاهري بعيدا عـــن الالتزام 
الخُلقـــي المُفترض أن يكـــون مُصاحبا لذلك، 
وتنتشر ظواهر اجتماعية سلبية بين سائقي 
سيارات النقل والأجرة، مثل تعاطي المخدرات 

والتحرش الجنسي.
ويُشير هاني صبري أستاذ علم الاجتماع 
إلى أنَّ العبارات الدينية على مختلف وســـائل 
النقل لا تعكس التدين الحقيقي، فهي نوع من 
التبرك وطلب الحفظ والسلامة ودفع الحسد.

ويقـــول فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“، إن 
احتفـــاء بعـــض ســـائقي الســـيارات الأجرة 
بالقـــرآن بوضعـــه داخـــل الســـيارة أو قيـــام 
الســـائقين من المســـيحيين بوضـــع إنجيل 
أمامهـــم لا يمنع الكثير منهـــم من المُغالاة في 

طلب الأجرة. 
كمـــا تعكس بعـــض العبارات المُنتشـــرة 
على المركبات ســـمة رئيسية تكاد تسود كافة 
الطبقات، وهي الإيمان الشديد بالحسد. ومن 
أشـــهر العبارات المُعبرة عن ذلك مثل شـــهير 
يقول ”عين الحســـود فيها عود“، درءا لعيون 

الحُساد وتعبيرا عن النفور منهم.
وفي هذا الإطار عبارات مشـــابهة تنتشـــر 
فوق زجاج الســـيارات مثل عبارة ”ما تقولش 
دي بـــكام.. دي جايـــة بدهـــب المـــدام“ أي أن 
صاحب الســـيارة باع حُلي زوجته حتى يكمل 
الثمن. وعبارة تتكرر كثيرا هي ”عضة أسد ولا 
نظرة حســـد“، كمبالغة تســـتهدف الدلالة على 

عظم الشر الناتج عن الحسد.
ويبدو الإيمان بالحســـد سمة أساسية في 
المجتمات العربية. ورغم التطور التكنولوجي 
وارتفـــاع مســـتوى التعليم، إلا أنَّ الشـــريحة 
الأكبر من المواطنين تؤمن بالحســـد وبقوى 

الحاسد اللامحدودة في الإضرار.
ويؤكد هانـــي صبري أن هُنـــاك ابتكارات 
ومقـــولات مؤلفـــة حديثا تظهر علـــى خلفيات 
الســـيارات لمواجهـــة الحســـد، والكثير منها 

يحمل طابعا فُكاهيا.
ويرســـم البعض على سيارته كفا بخمسة 
أصابـــع، ويُعبّر عن اعتقاد ســـائد لدى العامة 
بأن التخميس (رفع الأصابع الخمسة في وجه 

الرائي) يدفع ضرر الحسود.
وتنتشـــر علـــى الكثير من ســـيارات النقل 
عبارات دالة على طلب الرزق مثل ”لا حيلة في 
الرزق“. ويرى البعض أنَّ الرزق مُقترن بالعمل 
الدؤوب والســـعي فيكتب ”اسعى يا عبد وأنا 
وهو مُقابل  أســـعى معاك“، و“من يتعب ينل“ 

للمثل الشهير ”من جدَّ وجد“. 
وهُناك عبارات أخـــرى ترتبط بالرزق مثل 
”الـــرزق يحـــب الخفيـــة“ و“الأجر علـــى الله“ 
أو“الدنيـــا رحلة ومســـيرها تحلـــى“. وتوجد 
عبارات أخرى تشـــير إلى القناعة مثل ”الناس 

طلبت الغنى وأنا طالب الســـتر من ربنا“. كما 
نقرأ بعض الأمثال الشـــعبية المُعبرة عن غدر 
الأصدقاء وفراق الأحبة مثل“التقدير خســـرنا 
كتير“. أمـــا عبارة ”صاحبت كلب حرســـني.. 
فتشير إلى تقلب  صاحبت صاحب حبســـني“ 
الناس والغيـــرة بين الأصدقـــاء والأصحاب، 
وهـــي من العبارات الأكثر تكرارا على خلفيات 

سيارات الأجرة.
ونقرأ أيضا فوق بعض السيارات الخاصة 
عبـــارات غريبة مثل ”كنت عصفـــور أكلوني..

عملـــت أســـد صاحبوني“ و“عشـــقت الســـفر 
من غدر البشـــر“ و“جرحك نســـاني ملامحك“، 

وو“اللي يصعب عليك يفقرك“.
وتكشـــف تلك العبارات خوفا شـــديدا من 
الغـــدر وانقـــلاب الأحبـــاء ونكـــران الجميل، 
وتوجســـهم وحذرهم مـــن الإفراط فـــي الثقة 

تجاه الآخرين.

تُجســـد بعض كتابـــات الســـيارات نظرة 
المُجتمع في مصر تجـــاه المرأة، وفي الغالب 
تنتشـــر تلـــك الكتابات فـــوق زجاج ســـيارات 
ملاكـــي، وتؤكـــد أنَّ أصحابها من الموســـرين 
ممـــن يعتبـــرون المشـــكلات العاطفيـــة أكبر 

المشكلات في الحياة.
وُربما يســـتخدم بعضهم كلمـــات إنكليزية 
للتعبيـــر عن رأيـــه مثـــل love is blind (الحب 
أعمى) وDon, trust a woman (لا تثق بامرأة). 
وتقابلها عبارات أخرى لدى مستويات شعبية 
أقل نقرأ منها ”اثنـــان ملهمش أمان.. الفرامل 

والنسوان“، أو“وراء كل مديون امرأة“. 
وعلى خلفية ســـيارة نقل كبيرة نقرأ عبارة 
غريبة نوعا ما تقول ”لو لم يكن الزواج جريمة، 

ما كانوا طلبوا شهودا عليه“. 
وتؤكد تلك العبارات نظرة فئة في المُجتمع 
للمرأة واعتبارها مســـؤولة عن الفقر والعوز، 
لأن الكثيـــر من النـــاس يرون الإســـراف صفة 

لصيقة بها.
ويلاحـــظ الدكتور هانـــي صبري أن بعض 
الســـائقين يقومـــون بكتابـــة أســـماء أبنائهم 
الذكورعلـــى ســـياراتهم كنـــوع مـــن التباهي 
والفخـــر، ”إنهـــم يُحبـــون أن يُكنـــى كل منهم 
بأبو‘فـــلان‘، تباهيا بإنجابهـــم الذكور، خاصة 
ف“ المناطق الريفية“. فضلا عن حِكم ومواعظ 
غير معروف مُنتجها الأصلي، وإن كان بعضها 
من تأليف مســـتخدمي السيارات أنفسهم مثل 
”يحبوننـــا لمـــا يحتاجوننا“، ”مـــن طبعنا ما 

نجرحش اللي حبنا“.
ويهتم البعـــض بكتابة مقاطـــع من بعض 
الأغاني الشهيرة مثل ”حلو وكداب“ أو ”للصبر 
حـــدود“ و“أروح لميـــن“، وهـــي فـــي الغالـــب 
إشـــارات إلى مطربيهم المُفضلين أو رســـائل 

يبعث بها البعض إلى أشخاص بعينهم. 
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مجتمع
هتاف الصامتين على زجاج السيارات يبوح بأسرار المجتمع

[ العبارات المكتوبة على السيارات تعكس تدينا ظاهريا في الشوارع العربية بعيدا عن الالتزام الخلقي 

سلوك لغوي مثير

تبوح شــــــعوب العالم برؤاها عبر وســــــائط 
ــــــون عــــــن آرائهم  ــــــر الصيني متنوعــــــة. يُعبّ
بقصائد الشــــــعر والأمثال الشعبية، بينما 
يلجــــــأ الغربيون إلى التعبير عن تصوراتهم 
وتوجهاتهم عن طريق وسائل الإعلام المرئية 
والمقروءة ومواقع التواصل الإجتماعي. أما 
فــــــي المدن العربية فالملايين من الســــــيارات 
تجوب الشــــــوارع يوميا وهــــــي تضع على 
ــــــارات وملصقات  ــــــة عب زجاجاتهــــــا الخلفي
بمختلف الأنواع والأشكال، تحدد نفسيات 
أصحابهــــــا وتعكــــــس أفكارهــــــم ووجهات 

نظرهم تجاه قضايا ما. 

أكدت دراســـة مصرية  نشرت في كتاب حمل اســـم {هتاف الصامتين}، أن العبارات المكتوبة على السيارات كتبها أصحابها بمحض 
إرادتهم، للتعبير عن أفكار ورؤى سائدة.
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العبارات على مختلف وســـائل النقل تعكس ســـمة 

رئيســـية تكاد تســـود كافة الطبقات، وهي الإيمان 

الشديد بالحسد

'

ي ين ا أن رب ا ت ولا م ا
مصر يتكلمـــون، دون صوت يشـــكون، بعيدا 

وخارج  عن الصُحف ووسائل الإعلام
فضاءات الشـــبكة الإلكترونية. ويبدو 

”حزب ”الكنبة“ فى مصر غير مُكترث بما 

وب ا رات ب ا ول ي اج
على المركبات في مصر، ونقل عبارات مدونة
على خمســـمئة مركبة أجرة ونقل وملاكي في

مختلف المحافظات لتحليلها. 
وأكد عويس في دراسته التي نُشرت

ه ي

”هتاف لاحقا في كتاب حمل اسم
الصامتين“، أن العبارات
المكتوبة كتبه
أصحابها بمحض
إرادتهم
ولاحظ الرجل
أنّ أيا منهم
لم يحصل
على موافقة
الدولة
لكتابة تلك
العبارات
واعتبروه
وسيلة للتعبيرعن
أفكار ورؤى
سائدة
وفي سوريا
استوحت بعض
العبارات أجوا
الحرب وأحوال
الناس، حيث
دوّن أحدهم
مستنكرا هجرة

العب

رئيس

الش

'

مصطفى عبيد
تصوير/ محمد حسنين

فـــي ســـوريا، العبـــارات اســـتوحت 

أجـــواء الحـــرب الدائـــرة وعبرت عن 

مزاج الناس

O



} لنــدن - توصلت دراســـة بريطانية حديثة 
أجرتها جامعة أكســـفورد البريطانية، إلى أن 
السعادة بالنسبة للرجال ترتبط بمدى تقدمهم 
التعليمـــي مقارنـــة بآبائهم، وفـــي المقابل لا 
تتأثر النساء كثيرا إذا فشلن في تحقيق نفس 

نجاح الآباء التعليمي.
وبحسب تقرير لمجلة التايمز البريطانية 
أجرى باحثون في قســـم السياسة الاجتماعية 
فـــي الجامعـــة تحليـــل لبيانات نحـــو 50 ألف 
شـــخص من نحـــو 27 دولة أوروبيـــة للتعرف 
علـــى مـــدى تأثيـــر النجـــاح الأكاديمـــي على 
رفاهية الشـــخص النفسية. وصنّفوا مؤهلات 
المشـــاركين في الدراسة إلى مرتفع ومتوسط 

ومنخفض، وكلما أظهر المشـــاركون تحســـنا 
عن مســـتوى أبائهم انخفض مستوى الحزن 
والقلق لديهم، وعندما ينخفض مستواهم عن 

آبائهم يحدث العكس تماما.
وكشـــفت الدراسة أن 75 بالمئة من الرجال 
الذين وصلوا إلى مســـتوى تعليمي متوســـط 
فـــي حين وصل آباؤهم إلى مســـتوى تعليمي 
عال كانوا أكثر عرضـــة للحزن والقلق مقارنة 
بأقرانهم الذين حققوا مستوى تعليميا أعلى“.
وأكـــدت أن ســـعادة الرجـــل تتوقـــف على 
العديد من العوامل ومـــن أهمها مدى تقدمهم 
في حياتهم العلمية والأسرية مقارنة بآبائهم، 
مشيرة إلى أن الســـعادة لا ترتبط عند النساء 

بنفس العامل؛ حيث لا تتأثر النســـاء بشـــكل 
كبيـــر عندمـــا يفشـــلن فـــي تحقيـــق النجاح 

الأكاديمي الذي وصل إليه آبائهم.
وقـــال الباحثـــون إن ”الرجـــال الذيـــن لم 
يصلـــوا إلى نفـــس الدرجـــة العلميـــة للآباء 
يخشـــون من التعرض للطلاق أو الفشـــل في 

حياتهم الزوجية“.
وعُرضت الدراســـة خلال المؤتمر السنوي 
بجامعة  لجمعية ”علم الاجتمـــاع البريطانية“ 

”نورثمبريا“ في المملكة المتحدة.
وقال الباحثون ”تشير نتائج دراستنا إلى 
أن دور الأصول الاجتماعية يكون أكثر ظهورا 

عند الرجال مقارنة بالنساء“.

وقالت دراســـة سابقة إن ســـعادة الرجال 
ترتبـــط بالمال، فيما ترتبط ســـعادة النســـاء 
بالعلاقات والصداقة والأطفال، حيث كشـــفت 
نتائج استطلاع عالمي أجرته ”شركة نيلسن“ 
حـــول الســـعادة، أن الرجال يصبحـــون أكثر 

ســـعادة بالمال، فـــي حين أن النســـاء أكثر 
ســـعادة بالصداقة التي تربطهن ببعضهن، 

وعلاقتهن بأطفالهن وزميلاتهن.
وخلصت إلى أن هناك 4 عوامل رئيسية 
للسعادة يُجمع عليها العالم وهي: الوضع 

المالـــي الشـــخصي الجيـــد، والصحة 
العقليـــة، والرضى المهنـــي، إضافة 

إلى العلاقة الزوجية المستقرة.

أثبتـــت دراســـة حديثة أن القهوة الخضراء ذات تأثير قوي على التخلص من الـــوزن الزائد، وأكدت أن القهوة الخضراء ليس لها أي آثار جانبية 
تذكر، حيث أنه يمكن تناولها دون أي خوف لعدم احتوائها على الكافيين. أسرة
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} طرابلــس - ترفـــض بعـــض الطالبـــات في 
ليبيـــا ممارســـة الرياضـــة الصباحية بحجة 
تحريـــم ذلك، ومع الوقت ينتهي الأمر بأغلبهن 
داخل مدارس ســـلفية خاصة بالنساء. وأكدت 
ليلى منصور معلمة التربية البدنية أن الأفكار 
التـــي تطالـــب بتقليـــل أماكن تواجـــد المرأة 
وفصل الجنســـين في المؤسســـات والأماكن 
العامة ومنع الفتيات والنســـاء من ممارســـة 
الرياضة أمام غير المحارم، تنتشـــر بسهولة 

في المجتمع الليبي.
وأضافـــت فـــي تصريـــح لوكالـــة الأنباء 
الألمانية (د. ب. أ) أنه حتى الطالبات الراغبات 
في ممارســـة الرياضة لا يجـــدن فرصة كبيرة 

بســـبب افتقار أغلب المـــدارس للملاعب 
في  البنات  الرياضيـــة.  والتجهيـــزات 
مدرستنا الابتدائية يلعبن بالحبل، مع 
بعض المســـابقات التقليدية الخاصة 

بالجري والملاحقة.
وبلهجة حزينة تختم ليلى قائلة: 

لا توجـــد فرصة فـــي المدارس 
أو  رياضي  نـــشء  لخلـــق 

عمريـــة  فئـــات  تكويـــن 
قـــد تحقـــق شـــيئا في 

المســـتقبل، ومـــن 
يريـــد الفرصـــة لذلك 

فعليـــه الانضمـــام 
لنـــادي رياضي أو 
الذهـــاب للمدينـــة 

الرياضية، والفرصة 
الأكبـــر لدى النســـاء 
غالبـــا ما تكـــون في 
الرياضـــات الفرديـــة 
وفي  القوى.   كألعاب 
مضمار ألعاب القوى 
الرياضية  بالمدينـــة 
يختلف الأمر، فلا يزال 

القوى  ألعـــاب  مـــدرب 
المخضـــرم عبداللـــه جحّـــور 

المتدربات،  صغـــار  يحتضـــن 

”أو بناته كما يســـميهن“. حديثه معهن وحتى 
توجيهاتـــه الصارمـــة حـــول التدريـــب الذي 
يمارســـه في الغالب على كرســـي؛ يبدو عليها 
طابع الأب الحريص. ويقـــول ”مهمتي تأهيل 
الناشئين ذكورا وإناثا ونقلهم إلى مستويات 
أعلى، مع مدربين أكثر شـــبابا، لستُ أكثر من 
درجـــة أولى في السُـــلّم لمن يريـــد الاحتراف، 
وببال واســـع لمن يريد ممارسة ألعاب القوى 
وفهم قوانينها. إن حبّي لليبيا ولألعاب القوى 
دفعنـــي إلى العمل هنا يوميـــا دون أجر، وأنا 

ممتن جدا لذلك، وسعيد بما أقوم به“.
ويرى البعض هنا أن روح الشيخ المدرّب 
وغيره من المدربين والفنيين والإداريين؛ هي 
التي دفعت أولياء أمور إلى الاطمئنان على 
أبنائهـــم وبناتهم داخل هـــذا المضمار 
أكثر من أماكن أخرى عديدة، فالشـــباب 
والبنات من مختلـــف الأعمار والألعاب 
معـــا  والتماريـــن  بالإحمـــاء  يقومـــون 
ويتبادلـــون الأحاديث في أجواء رياضية 
راقيـــة، بعكـــس أماكـــن أخـــرى تم 
فيها فصل الجنســـين لأسباب 
أنها  مناصروهـــا  يـــرى 
شرعية.  وخلال الحديث 
وصـــف  الفتيـــات،  مـــع 
بعضهـــن الصعوبة التي 
يُســـمح  حتى  واجهنها 
لهن بالتمرين. والرفض 
”بحســـب قولهن“ يأتي 
فـــي الغالب مـــن الآباء 
حتى  أو  والإخـــوة 

الأقارب.
وتقـــول إحداهن إن 
على  التأثير  أراد  عمّها 
أهلهـــا ليقوموا بمنعها 
التدريب،  مواصلـــة  عن 
الوالـــد  يقظـــة  ولـــولا 
لفقدت  تعبيرها“  ”بحسب 

فرصة أن تكون رامية رمح.
القوى  ألعاب  ومدرّبـــة  حَكَم 

وعـــدّاءة التتابع الســـابقة نوال عبـــدو تقول 
”أعداد النساء قلت عن السابق بسبب الأحداث 
الأمنيـــة وممانعة الأهل التـــي تعتبر المعرقل 
الأول، ومـــن ثم تأتـــي الأســـباب الاقتصادية 
المتمثلـــة في توفيـــر المواصـــلات وتكاليف 

التدريب والمعدات والملابس“.
وتقول أماني يوســـف عضو اتحاد ألعاب 
القوى الليبي ”مع الصعوبة التي نعانيها من 
أجل تكوين لاعبات في المســـتوى، فإن بعض 
الفتيـــات يعلـــنّ اعتزالهن فجأة بعـــد الزواج، 
بسبب ضغوط الزوج وأعباء الأسرة، ونخسر 
فرصة كســـبهن حتى كمدربـــات ينقلن تقنيات 

اللعبة للنش“.
وتشتكي أماني من صعوبة مشاركة أغلب 
المحترفات في المسابقات الدولية والإقليمية 
بســـبب اشـــتراط الأهل لوجـــود مرافق محرم 
أثنـــاء الســـفر، الأمر الـــذي يتطلـــب أموالا لا 

يملكها الاتحاد.
وفي الطرف الآخر من المضمار كانت شابة 
يافعة ممتلئة الجســـم في العشرين من العمر 
تمارس تمارين قاسية مع شخص بدت علاقته 
بها أكثر من مجرد مدرّب، وعند الاقتراب منها 
تبين أنها البطلة الليبية وحاملة الرقم العربي 
في رمي القرص للناشـــئين، رتاج السائح مع 
والدها سالم السائح، ”كابتن منتخب الطائرة 
الذي تعتبره رتاج  الليبي مطلع الثمانينـــات“ 
المـــدرب والداعـــم الأول، بـــل والوجـــه الآخر 
للبطلـــة ”كما اتفّـــق الاثنان“. ومـــع التمارين 
القاســـية والتحدي الجامح، بـــدت على وجه 
البطلة الليبية بعض ملامح الانكســـار، وعند 
ســـؤالها عن السبب قالت ”ماذا تتوقعون مني 
بعد أن تمّت محاربتي من الجهة التي يفترض 

بها دعمي؟“.
وتشـــير رتـــاج هنا إلـــى الاتحـــاد الليبي 
لألعـــاب القوى الـــذي حرمها مـــن اللعب لمدة 

ســـنة ورفض مشـــاركتها في بطولـــة أفريقيا 
للناشـــئين التي احتضنتها الجزائر في العام 
الماضـــي بعـــد أن نالـــت فيها فضيـــة إطاحة 
المطرقة، وكانت تســـعى للمزيد، قبل أن يقوم 
الاتحاد الأفريقي للعبة بتجميد نشـــاطها تبعا 

لقرار الاتحاد الليبي.
وأرجع الاتحـــاد الليبي ذلك إلى عدم علمه 
بمشـــاركة رتـــاج. وقال الأمين العـــام للاتحاد 
وليـــد حبيب ”إن رِتاج شـــاركت فـــي البطولة 
دون أن تأخذ الإذن بذلك من الاتحاد، ودون أن 
تطلبه أيضا، وهذا إخـــلال باللوائح المعمول 
بها محليـــا وعالميـــا، وقد تقدمَـــت منتصف 
عام 2016 بطلـــب اعتزال دولـــي وإعفائها من 
المشاركة باسم المنتخب الليبي، ووافقنا على 
ذلك، ومع هذا، فنحن مستعدون لتقديم العون 
لها بعد نهايـــة مدّة العقوبة، شـــرط التزامها 
باللوائـــح الخاصـــة بالاتحاد، وعـــدم إلزامنا 
بتحمـــل نفقـــات الأب، فالاتحاد يمـــر بضائقة 
مالية مثل كل اتحـــادات الألعاب الأخرى التي 
لم تســـتلم أي دعم يذكر منذ ســـنة 2014 وبعد 
انقسام الهيئة الليبية للشباب والرياضة إلى 
هيئتيـــن، إحداها في طرابلـــس والأخرى في 

الشرق“.
وكانت رتـــاج قد نجحت في إحراز ســـبع 
ميداليـــات ذهبيـــة وفضيتيـــن وبرونزية في 
دورات الألعـــاب العربيـــة والأفريقية والبحر 
المتوســـط مُبرزة موهبتها فـــي رمي القرص 
وإطاحـــة المطرقة، وترشـــحت مرتين لبطولة 
العالم دون أن تتمكن من الذهاب والمشـــاركة. 
وكان قرار الاعتزال غير المتوقع للرامية التي 
لم تكمل الثامنة عشـــرة حينهـــا قد جاء أيضا 
علـــى خلفية مشـــاكل مع الاتحـــاد الذي رفض 
مرافقة الوالد لابنته في بطولة العالم ببولندا، 
فـــي حين تُصِـــر رتاج علـــى ضـــرورة مرافقة 

والدها.

وأثـــار هذا النـــزاع الكثير مـــن الجدل في 
فيـــه  ورأى  المحليـــة،  الرياضيـــة  الأوســـاط 
متابعون تضييعا لإنجازات كانت ســـتتحقق 
وأرقام كانت ستُضاف لسجل ليبيا الرياضي، 
في حين يخشى المدرب الشيخ عبدالله جحّور 
مـــن تأثير مثل هذه الصراعات على مدى رغبة 
الناشئات في الاســـتمرار بالتدريب وخوفهن 
من المســـتقبل وتســـاؤلهن حول مـــدى فائدة 

النجومية بعد ما حصل مع رتاج.

وتقـــول رتاج في هـــذا الشـــأن ”مع غياب 
الراعي المســـتعد لتحمّـــل التكاليف وضرورة 
الالتـــزام بالتماريـــن اليومية؛ أُثْقِلـــتُ بأعباء 
ماديـــة كثيرة يكـــدُّ والدي من أجـــل توفيرها 
منفردا، وكلما حاربوني أكثر سأزداد إصرارا، 
وهدفي الآن هو المشـــاركة فـــي ألعاب طوكيو 
2020 والصعود على منصة التتويج، وسأكون 
أســـعد الجميع برفع علم ليبيا وعزف نشيدها 
الوطنـــي أمـــام العالـــم، ولكـــن إن اســـتمرت 
الأبـــواب فـــي الانغـــلاق أمامـــي، فليعذرنـــي 
الجميـــع إن اضطررت لطلب المشـــاركة تحت 
العلم الأولمبي، وفي آخر المطاف سيحســـب 
أي إنجاز قد أحققه باســـم ليبيا، ’ولو بشـــكل 
معنوي‘، كما حـــدث مع رامـــي الـ‘دبل تراب‘، 
الكويتـــي فهيـــد الديحاني فـــي أولمبياد ريو 
2016. ومن يدري، فقد تفتح الكثير من الأبواب 
أمـــام الرياضة النســـائية في ليبيـــا وتتوفر 

شركات للرعاية“.

م ي

مع كل ما ألمّ بالرياضة الليبية عامة والرياضة النســــــائية خاصة في الســــــنوات الأخيرة 
بســــــبب الأحداث الأمنية والاقتصادية، زاد من تعقيد الأمر انتشار أصوات تطالب بتقليل 
أماكن تواجد المرأة وفصل الجنســــــين في المؤسســــــات والأماكن العامــــــة ومنع المرأة من 

ممارسة الرياضة أمام غير المحارم.

[ الأسر الحاجز الأول أمام ممارسة النساء للرياضة  
[ فتيات يمنعن من الرياضة أمام غير المحارم

المجتمع يعرقل الرياضة 
النسائية في ليبيا

الرياضات الفردية أمل الكثير من النساء

سعادة الرجال ترتبط بمدى تقدمهم التعليمي مقارنة بآبائهم

أغلب المحترفات يجدن صعوبة في 
المشاركة في المسابقات الدولية 
والإقليمية بســـبب اشتراط الأهل 

لوجود محرم أثناء السفر

◄

} يمكنك أن تصبح سجينا من دون أن 
ترتكب أي مخالفة، حتى لو كانت رمي 

النفايات في الشارع مثلاً أو تجاوزا مروريا 
بسيطا، كل ما هو مطلوب مبلغ مالي لا 

يتجاوز 75 جنيها إسترلينيا لا غير!
هذا العرض السياحي الغريب يستطيع 

أن يستمتع به أي مواطن حسن السيرة 
والسلوك، لقضاء ليلة واحدة خلف القضبان 

في مخزن تم تحويره إلى نزل فندقي 
المواصفات، وفي الوقت ذاته، يتوافر على 

كافة مستلزمات السجون التقليدية من غرف 
كئيبة أشبه بالزنزانات، أرضيات من حجر، 
سلاسل حديد، قضبان، مساحات مكتومة لا 
تستوعب إلا أنفاس محدودة، رفوف ضيقة 

لا تستقبل سوى بضعة كتب وسجل مذكرات 
وأصيصة نبات شوكي مع أكواب من 

الصفيح لشرب الماء.

وفي زاوية يتيمة يقبع براد تقليدي 
لصنع الشاي والقهوة، ثم أدوات مطبخ 

تتدلى من السقف مع ضوء ليلي خافت، أما 
الأبواب فهي نسخة مطابقة للأصل تماماً؛ 
باب حديدي صدئ بمفتاح كبير تتوسطه 

نافذة بقضبان وأقفال تهديك أصوات 
حشرجة لدى احتكاكها، كما أن الجدران 
مزينة بواجهات زجاجية لعرض الأقفال 

والأصفاد وأزياء السجن.
تقول مالكة النزل – السجن ”لقد صنعنا 
نموذجاً متكاملاً من الفخامة والفرادة، هذا 

هو الاختيار المناسب لكل من يبحث عن 
مكان غير تقليدي يقضي فيه إجازة مريحة“!

أستطيع أن أتفهم الفكرة عندما يذهب 
الناس إلى مدن الألعاب الكبيرة ليهدروا 

أموالهم من أجل تجربة مثيرة لركوب لعبة 
قطار الموت أو لدخول كهف الرعب، توفر 

لهم الفرصة لاختبار لحظات انزعاج مجانية 
وربما لرج أحشائهم قليلاً بعد تناول وجبة 

طعام خفيفة، ليستمتعوا بعدها بلحظات 
خوف تتسابق فيها ضربات القلب مع سيول 

القيء التي تلي أو تتخلل التجربة، من دون 
سبب مقنع، لكن، ما الذي يمكن أن تضفيه 

لهم تجربة تقييد الحرية وما قد تسببه 
من ضغط نفسي وعصبي وشعور مرير 

بالوحدة؟
ولأن السجن الفندقي في مقاطعة كينت 
البريطانية، حصد وسيحصد إقبال عدد لا 
بأس به من الفضوليين، فإن السؤال المهم 

هنا؛ لماذا يبحث الناس عن المتعة في 
تعذيب أنفسهم بهذه الطريقة؟

التجربة ليست الأولى من نوعها، إلا أنها 
تختلف في تفاصيلها عن معظم التجارب 
المشابهة في العالم حيث تطلب الأمر في 

السابق قليلاً من الجهد والخيال، لتحويل 
سجون حقيقية إلى فنادق فخمة، مع إجراء 

بعض التحويرات والتجديدات لجعلها 
مناسبة للدور الجديد الذي ينتظرها، فهناك 

فنادق في هولندا، ألمانيا، فنلندا، تركيا، 
كندا، الولايات المتحدة وغيرها، كانت تعدّ 

مراكز إصلاحية في الماضي تحولت إلى 
مشاريع سياحية فاخرة مستغلة دورها 

القديم كأماكن مرعبة، بعضها كانت 
ترتكب فيها أفظع الجرائم بحق 

السجناء كما لم يخلُ بعضها من 
آثار لساحات أو غرف كانت تنفد 

فيها أحكام إعدام.
أما في هذا النزل فقد اختلف 
الأمر كثيراً، حيث أن المبنى في 
الأساس لم يكن سجناً بل مجرد 
مخزن في مبنى قديم تم تطويره 

و(تأثيثه) بأكسسوارات السجون، 
ليحقق الرفاهية لزواره ويمنحهم 

الفرصة لخوض مغامرة استثنائية، 
مغامرة لا يمكن أن تتوافر في بلاد 
تحسب لحرية أفرادها أيما حساب 

وتحنو على الخارجين عن القانون فيها 
كما تحنو الأم الرؤوم على صغيرها 

العاق، علّه يثوب إلى رشده ويعود إلى 
صفوف المواطنين الصالحين، الذين 

يقضون عطلة نهاية الأسبوع في سجون 
افتراضية تجمع بين الفرادة والفخامة 

والإثارة!

نهى الصراف
كاتبة عراقية
اف ال ن
ي ر ب

ليلة.. خلف القضبان

ســـة الرياضة لا يجـــدن فرصة كبيرة 
فتقار أغلب المـــدارس للملاعب 
في البنات  الرياضيـــة.  ــزات 
 الابتدائية يلعبن بالحبل، مع 
مســـابقات التقليدية الخاصة 

والملاحقة.
جة حزينة تختم ليلى قائلة:

 فرصة فـــي المدارس 
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وغيره من المدربين والف
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موضة

 Shirt) القميـــص  الفســـتان  يتربـــع   {
Dress) على عرش الموضة النســـائية 
في صيف 2018 ليمنح المرأة إطلالة 
جريئة تعكس تفرد أســـلوبها، على 
غـــرار النجمات العالميـــات اللواتي 
تألقـــن بـــه مؤخرا مثـــل فيكتوريا 

بيكهام وآشلي أولسن. 
”إن  مجلـــة  وأوضحـــت 
أن  الألمانية  ســـتايل“ 
الفســـتان القميص كما 
يتضح من اســـمه عبارة 
عن فســـتان يتخـــذ قصّة 
القميـــص، أي يشـــتمل على 
ياقـــة وأســـاور. وأضافـــت 
بالموضة  المعنيـــة  المجلـــة 
والجمال أن ”الفســـتان 
بتنوع  يمتـــاز  القميـــص“ 
إمكانيـــات تنســـيقه؛ حيث 
يمكـــن ارتداؤه فـــي العمل 
أوقات  أنشـــطة  في  وكذلك 

الفراغ.
تناسب  أنيقة  ولإطلالة 
موديل  اختيـــار  يمكن  العمل 
الركبـــة  إلـــى  طولـــه  يصـــل 
ويكتسي باللون الأسود، على 
أن يتم تنســـيقه مـــع حذاء ذي 
كعـــب عـــال بإحـــدى درجات 
النيـــود الناعمـــة. وتكتمل 
أناقة هـــذه الإطلالة بحُلي 
تتسم بالبساطة والهدوء.

كاجـــوال  ولإطلالـــة 
يمكـــن اختيـــار موديـــل ذي 
قصّة فضفاضة بعض الشيء 
ويزدان بالتقليمات، على أن 
صندل  مع  تنسيقه  يتم 

ذي كعب سميك.

الفستان القميص لا 
غنى عنه في خزانتك

شركة نيلسن“
صبحـــون أكثر
نســـاء أكثر 
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{مفاوضاتـــي مع إدارة نادي اتحاد العاصمة الجزائري فشـــلت بســـبب بعض بنـــود العقد، كنت رياضة

أتمنى تدريب الاتحاد لأنه يملك إمكانات النجاح على المستويين المحلي والقاري}.

بادو الزاكي 
مدرب منتخب المغرب السابق

{تحقيق الدوري في موسمين متتاليين دليل على أن هناك عملا متواصلا وليس مؤقتا، نخطط 

لمستقبل 15 عاما، واستمرارنا من عدمه لن يؤثر في المسيرة الهلالية}.

عبدالرحمن النمر 
نائب رئيس نادي الهلال السعودي

} الربــاط – يصطـــدم الرجـــاء بالـــوداد فـــي 
الديربـــي البيضـــاوي، الســـبت، علـــى ملعب 
محمـــد الخامس بالدار البيضـــاء، في الجولة 
الـ25 بالـــدوري المغربي للمحترفين. وغالبا ما 
تشـــهد هذه المباراة، ندية وإثـــارة مع حضور 

قياسي لجمهور الفريقين. 
ويبقى الهجوم أحد النقاط الرئيسة، التي 
غالبا ما تحســـم الديربي بين الرجاء والوداد، 
حيث أن الفريق الذي يستغل أنصاف الفرص 
التي ستتاح له، فإنه سينجح في الفوز. ويركز 
خوان كارلوس غاريـــدو مدرب الرجاء وفوزي 
البنزرتي مدرب الوداد، على الجانب الهجومي 
في الاستعداد للديربي للفوز بالمباراة وتفادي 

إهدار الفرص.
ويعتمـــد كل فريق على نجومـــه، ويتمنى 
الرجـــاء والوداد، أن يكون هـــؤلاء النجوم في 
كامل اســـتعدادهم، إذ كلما كانوا في الفورمة، 
كلمـــا كان كل منهما في أفضل حالاته. ويعول 
الرجاء على مجموعة من اللاعبين الأساسيين، 
أبرزهـــم عبدالإلـــه الحافيظـــي صانـــع ألعاب 
الفريق ومحســـن ياجـــور إضافة إلـــى الدور 

الكبير للمدافع والقائد بدر بانون.
في المقابل يعتمد الوداد على مجموعة من 
النجوم، أبرزهم المهاجم إسماعيل الحداد قائد 
هجوم الفريق ووليد الكرتي وثنائي الوســـط 

إبراهيم النقاش وصلاح الدين السعيدي.
ويلعـــب جمهور الرجـــاء والـــوداد، دورا 
كبيرا في هذه المباراة، من خلال دعمه للاعبين 
ودفعهـــم لتحقيـــق الفـــوز، وغالبا مـــن يكون 
الحضور الجماهيري قياسيا في الملعب، وهو 
ما يحفـــز اللاعبين أكثر في المبـــاراة لتحقيق 
الفوز. ولأن الديربي يبقى مباراة اســـتثنائية، 
له طقوس خاصة، فإن اللاعبين يشعرون بنوع 
مـــن الضغـــط، خاصـــة أن جماهيـــر الرجاء 

والوداد، ترفض الخسارة في هذه المباراة.

مسؤولية جسيمة

المسؤولية  اللاعبون  يدرك 
حيث  عاتقهم،  علـــى  الملقاة 
يعـــرف الجميـــع تداعيات 
الديربـــي الســـلبية، كلما 
غيـــر  النتيجـــة  كانـــت 
سارة، حيث يفرض هذا 
علـــى اللاعبين  الضغط 
اســـتعدادهم  يكون  أن 
النفســـي في المستوى، 
مـــن أجـــل تجـــاوز كل 
الضغوط وتقديم مباراة 

مميزة. وفي هذا السياق 
قـــال المدير الفنـــي لفريق 

فـــوزي  المغربـــي،  الـــوداد 

البنزرتـــي، إن مواجهة الديربـــي أمام الرجاء 
قويـــة ولكن لا يجب أن تأخذ أكثر من حجمها. 
وأكد المدرب التونســـي للـــوداد، أن ليس لديه 
أي رغبـــة للثأر، لخســـارته ذهابـــا من غريمه 
الإســـباني غاريدو مـــدرب الرجـــاء كما يروج 

البعض.
وأشـــار إلى أن ما يهمـــه أن يجد التوليفة 
المناسبة لقيادة الفريق صوب الانتصار، دون 
التفكيـــر في أي من الحســـابات الأخرى. وفي 
الجهـــة المقابلة، قال خـــوان كارلوس غاريدو، 
المديـــر الفنـــي للرجـــاء، إن الديربـــي فرصـــة 
لمصالحـــة الجماهير، وللتأكيد علـــى التفوق. 
وأوضـــح غاريدو ”نجحنا فـــي التفوق ذهابا 
وعلينـــا تأكيـــد تفوقنـــا إيابا، رغـــم علمنا أن 
المنافس لا يرغب في تلقي سقوط آخر أمامنا“.

دافع إيجابي

من جانبه قال صلاح الدين السعيدي، نجم 
وسط الوداد البيضاوي، إن مباريات الديربي 
أمـــام الرجـــاء، دائما مـــا تكـــون صعبة على 
الطرفين. وأضاف الســـعيدي، في تصريحات 
صحافيـــة ”نأمل في تحقيـــق الانتصار، لأننا 
نعرف قيمة الفوز، خاصة أننا نطمح للاقتراب 
أكثر من الصـــدارة، الصراع على الدرع لا 

زال مفتوحا لمجموعة من الأندية“.
 وأضاف السعيدي، أن الديربي 
البيضـــاوي يفرز نوعا من الضغط 
خاصـــة علـــى اللاعبين الشـــباب. 
وتابـــع ”نســـعى لتحويـــل هـــذا 
دافـــع إيجابي  إلـــى  الضغـــط 
لصالحنـــا، نعـــرف أن الكثير 
من النقاط تحسم الديربي، 
نتحلـــى  أن  علينـــا  لذلـــك 
بالصبـــر والتركيـــز داخل 

الملعب“. 
السعيدي  وختم 
”صحيح  بقولـــه  حديثه 
أننا خسرنا في الذهاب، 
لكن من الخطأ أن نعتقد 
أنهـــا مبـــاراة ثأرية، بل 
نعتبرها مواجهة كباقي 
المباريات ســـنلعبها من 
نتيجة  تســـجيل  أجـــل 

إيجابية“.

الرجاء يصطدم بالوداد 

في الديربي البيضاوي

} القاهــرة – أكـــد مرتضـــى منصـــور رئيس 
نـــادي الزمالك المصري تعيين خالد جلال لاعب 
الفريق الأســـبق مديرا فنيا لفريـــق كرة القدم، 
خلفا لإيهاب جلال المقال الخميس من منصبه. 
وجـــاء تعيـــين خالد جـــلال بعد ترشـــيح 
من إســـماعيل يوســـف عضو مجلـــس الإدارة 
والمشـــرف العام على فريق كـــرة القدم، والذي 
كان مجلـــس الإدارة قـــد كلفـــه بتولي شـــؤون 

الفريق لحين استقدام مدرب جديد. 
ونقل الموقع الرســـمي للنـــادي عن المدرب 
الجديـــد أنه ”ســـوف يعمل مع أفـــراد الجهاز 
المعاون على لمّ شـــمل لاعبي الفريق سريعا من 
أجل العودة لتحقيق الانتصارات وتجاوز تلك 

الكبوة سريعا“.
وفي موسم حسم فيه الأهلي العريق اللقب، 
يحتل الزمالـــك المركز الثالث بفـــارق 25 نقطة 
عـــن المتصدر وقد مني بثـــلاث هزائم متتالية. 
وأضـــاف أن ”جميع المباريـــات المقبلة للفريق 
بالدوري أو بطولة كأس مصر بمثابة مباريات 
كـــؤوس“، وأنه ســـيقاتل مـــع لاعبـــي الفريق 

لتحقيـــق بطولـــة كأس مصر ”من أجـــل إنهاء 
الموســـم ببطولة والمنافســـة على لقب السوبر، 
وضمان المشـــاركة فـــي بطولـــة الكونفدرالية 

الأفريقية الموسم المقبل“.
ورأى جـــلال أنه ليس غريبـــا على النادي 
قائلا ”سبق لي العمل في منصب المدرب العام 
ومديـــر الكـــرة، وحصد بطولة الســـوبر“ وأنه 
سعيد بالعودة مرة أخرى للعمل داخل الزمالك. 
وكان إيهـــاب جلال قـــد تمت إقالتـــه وجهازه 
المعاون من تدريب الفريق عقب الخســـارة من 
الاتحـــاد الســـكندري 1-2 فـــي المرحلـــة 31 من 
الدوري، بعدما تلقى هزيمتين ســـابقتين أيضا 

أمام الإسماعيلي ومصر المقاصة. 
وســـيتولى جلال منصب المدير الفني، على 
أن يعاونه نبيل محمود مدربا عاما، ويســـتمر 
أيمـــن عبدالعزيز أيضا كمدرب مســـاعد وأمير 
عزمـــي مجاهد مدرب مســـاعد، وإعـــادة أيمن 
طاهـــر مدربا لحراس المرمـــى، بينما لن يجري 
مجلس الإدارة تغييرات على الجهازين الإداري 

والطبي.

} بوينــس آيــرس – طالـــب اتحاد كـــرة القدم 
بأميركا الجنوبية (كونميبول) الاتحاد الدولي 
للعبة (فيفا) بتقديم مشروع التوسع في كأس 
العالم، لتشـــمل نهائيـــات البطولة 48 منتخبا 
اعتبـــارا مـــن مونديـــال قطـــر 2022، بـــدلا من 

تطبيقه اعتبارا من مونديال 2026. 
إنفانتينـــو  جيانـــي  السويســـري  وقـــال 
رئيـــس الفيفا إنها ”فكرة مثيرة للغاية“، وذلك 
بعـــد أن قدم لـــه أليخانـــدرو دومينغيز رئيس 
الكونميبـــول، المقترح خـــلال اجتماع الاتحاد 

القاري في بوينس آيرس.
وكشف دومينغيز، عبر حساب الكونميبول 
بموقع شـــبكة التواصل الإجتماعي ”تويتر“، 
أن جميع الأعضاء العشـــرة فـــي الكونميبول 

يؤيدون الفكرة. 
وقال إنفانتينو في تصريحات للصحافيين 
إنه لا يرفض الفكرة، ولكن يفترض في البداية 
دراســـة جدواها، مشيرا إلى أن قرارا مثل ذلك 
لا يمكـــن اتخاذه من قبل رئيـــس الفيفا وحده 
أو الكونميبول.وكان الفيفـــا قد قرر في يناير 
2017 التوسع في كأس العالم لتشهد نهائيات 
البطولـــة زيادة عدد المنتخبـــات من 32 إلى 48 

اعتبارا من نســـخة عـــام 2026. وأثـــار القرار 
انتقادات من أندية أوروبية، بداعي أن التوسع 
سيســـفر عن زيادة عدد المباريات الدولية إلى 

مستويات غير مقبولة.
أمـــا اقتراح تقـــديم موعد تطبيـــق القرار، 
ليبـــدأ مـــن نســـخة 2022، فربما يتســـبب في 
صعوبات تنظيمية لدى قطـــر، حيث أن زيادة 
عدد المنتخبات يعني، زيادة مباريات البطولة 

من 64 مباراة إلى 80 مباراة. 

وتجدر الإشارة إلى أنه تقرر تقليص فترة 
إقامة البطولة إلـــى 28 يوما في مونديال قطر 
2022 الـــذي تقرر أيضـــا أن يقام فـــي نوفمبر 
وديســـمبر، لتفادي درجات الحـــرارة المرتفعة 

في الصيف.

خالد جلال مديرا فنيا للزمالك المصري

المطالبة بزيادة منتخبات مونديال ٢٠٢٢

مراد البرهومي

} تونس - في نهاية الأســـبوع الماضي تمكن 
المســـاكني من اســـتعادة كافـــة مؤهلاته فبعد 
أن كان يعانـــي من إصابة طفيفـــة حرمته من 
المشـــاركة في وديتين مـــع منتخب تونس ضد 
إيران وكوســـتاريكا سارت الأمور على ما يرام 
وبات جاهزا للعب مع فريقه الدحيل القطري، 
لكن بعـــد دخولـــه ببعـــض الدقائـــق تعرض 
المساكني إلى إصابة اعتقد البعض في البداية 
أنها بســـيطة خاصة وأن اللاعب غادر أرضية 

الميدان دون الحاجة إلى المساعدة.
احتفـــل اللاعـــب التونســـي مـــع فريقـــه 
بالحصول على لقب الـــدوري، قبل أن يخضع 
لتشـــخيص أولي لتحديـــد نوعيـــة الإصابة، 
فحصلـــت المفاجـــأة المروعـــة، إذ أثبـــت هـــذا 
التشخيص أن نجم المنتخب التونسي تعرض 
لالتواء شـــديد في الركبة تسبب في ضرر على 
مســـتوى الرباط الصليبي، وهذا الأمر يتطلب 
وفـــق الجهـــاز الطبي للفريـــق الابتعـــاد عن 

الملاعب لستة أشهر على الأقل.

صدمة كبرى

هذا الخبر كان مفعوله بمثابة ”الصاعقة“ 
في الشـــارع الرياضـــي التونســـي وكذلك في 
محيط منتخب ”نســـور قرطاج“، فالمســـاكني 
يعتبـــر من أبـــرز لاعبي هذا المنتخـــب بل هو 
في نظـــر الجهـــاز الفنـــي ”القـــوة الضاربة“ 
التي يعـــول عليها كي ينجـــح منتخب تونس 
فـــي تحقيق نتائـــج جيدة فـــي نهائيات كأس 

العالم.
لقد أصابـــت الصدمة الجميع بمن في ذلك 
نبيل معلول الذي أوضح أن غياب المســـاكني 
عـــن المونديال ســـيكون تأثيره كبيـــرا للغاية 
خاصـــة وأن هـــذا اللاعـــب لعـــب دور المنقـــذ 
والقائد المثالي الذي ســـاهم في صعود تونس 
إلى المونديـــال بعد مـــردوده الرائع في أغلب 
مباريـــات التصفيات. بالمقابـــل أعلن الاتحاد 
التونســـي لكرة القدم أن المنتخب التونســـي 
قـــد يفقـــد خدمات أفضـــل لاعبيه وهـــو ما قد 
يشـــكل عائقا أمام إمكانية بروزه في المونديال 

الروسي.
وبالتـــوازي مع ذلك أجمـــع أغلب المحللين 
والمتابعين للشـــأن الكروي التونســـي على أن 

الغياب المحتمل ليوســـف المســـاكني عن كأس 
العالم ســـيكون بمثابة الضربة الموجعة التي 
قـــد تعرقل جهود هـــذا المنتخـــب خاصة وأن 
المســـاكني يلعب دورا مركزيـــا ومؤثرا للغاية 
صلب المنتخب التونســـي فـــي الوقت الراهن، 
وفي هذا السياق أوضح خالد المولهي اللاعب 
الدولـــي الســـابق أن المســـاكني يعتبـــر لاعبا 
مهما للغاية صلب المنتخب مضيفا ”المساكني 
يعتبر من أهم مفاتيح لعب المنتخب التونسي، 
ووجـــوده يعتبـــر ضروريا للغايـــة في جوهر 
الفكـــر الفنـــي للمدرب نبيـــل معلـــول، غيابه 
ســـيكون مؤثرا وموجعا ومن ســـوء الحظ ألا 
يشـــارك أفضل لاعب تونســـي خلال السنوات 

الأخيرة في نهائيات كأس العالم“.
أمـــا اللاعب فقـــد عبر عن دهشـــته بعد أن 
علم أن الإصابة حادة وســـتحرمه من المشاركة 
الموندياليـــة الأولى له، مؤكدا أنه حزين للغاية 
لأنه لن يســـتطيع تقديم يد المســـاعدة لمنتخب 

تونس خلال المشاركة المونديالية.
وبعـــد تقبـــل أثـــار الصدمة، بـــدأ الجميع 
يتطلع لمعرفة نوعية هذه الإصابة وكذلك المدة 
التي يتوجب على المســـاكني خلالها الابتعاد 
عـــن الملاعـــب، كان الجميع يمنـــي النفس أن 
أو أن يكون هذا  يكون الخبر مجرد ”إشـــاعة“ 
التشـــخيص الأولي خاطئا، فـــي الأثناء فاجأ 
طبيـــب المنتخب التونســـي ســـهيل الشـــملي 

الجميع بأخبار تبدو سارة. 
وأوضح الشملي أن الفحوصات الإضافية 
التي خضع لها يوســـف المساكني أثبتت فعلا 
وجود تمزق على مســـتوى الرباط الصليبي، 
لكن التمـــزق كان جزئيا وليـــس بالكامل، قبل 
أن يضيـــف ”أعتقـــد أن مثل هـــذه النوعية من 
الإصابـــات يمكن معالجتهـــا دون الحاجة إلى 
تدخل جراحي مباشر، سننتظر قليلا وبعد أن 
يتم فحـــص اللاعب من قبل أطبـــاء من ألمانيا 
وأميركا ســـيتقرر مصيـــر اللاعب بخصوص 

مشاركته في المونديال“.
وبالتوازي مع ذلك تحدثت بعض المصادر 
أن مثـــل هـــذه الإصابـــات عـــادة مـــا تحـــدث 
للرياضيـــين، وفي صـــورة ثبـــت أن القطع لم 
يشـــمل كافة الرباط الصليبي فإن فترة الراحة 
ستكون أقل بكثير من المدة المعلنة سلفا، وهو 
الأمر الذي يفتح الباب أمام مشـــاركة محتملة 
ولو بنســـبة ضئيلة للغاية في الموعد المنتظر. 
وقـــد حـــرص اتحـــاد الكـــرة التونســـي على 

الاتصال بعدد مـــن الأطباء المختصين في مثل 
هـــذه النوعية من الإصابات الحـــادة من أجل 
تشخيص إضافي لحالة المساكني والبحث عن 
حلـــول عملية وعلمية قد تفضـــي إلى إمكانية 
عـــلاج اللاعب دون الحاجة إلى تدخل جراحي 
حتى يتســـنى لـــه تبعا لذلـــك أن يكون جاهزا 
للعودة إلى التدريبات في غضون شهرين على 
أقصى تقدير ما يمنحه أمل الانضمام لمنتخب 

بلاده قبل التحول إلى روسيا.

حلول بديلة

فـــي خضـــم الحديث عـــن إصابة يوســـف 
المســـاكني التـــي قـــد تحرمه مـــن الظهور في 
الحـــدث العالمـــي وتأثيـــر هـــذا الغيـــاب على 
مســـتوى منتخب ”نســـور قرطـــاج“، لم يفرط 
أغلب الفنيين والمحللين الرياضيين في تونس 
في التشـــاؤم، فرغم أهمية وجود لاعب بقيمة 
المســـاكني وجودتـــه الفنية إلا أن المؤشـــرات 
الأخيرة التي قدمهـــا منتخب تونس وخاصة 
فـــي وديتي إيـــران وكوســـتاريكا دفعت أغلب 
أنصار المنتخب التونســـي إلـــى الاقتناع بأن 
هذا المنتخب قـــادر على تقديم مردود جيد في 
مواجهة منتخبات قوية مثل إنكلترا وبلجيكا 
حتـــى وإن غاب المســـاكني، فالمســـتوى العام 
الـــذي تم تقديمـــه مؤخـــرا دون مشـــاركة هذا 
اللاعب كان جيدا ومشـــجعا للغاية، والمنتخب 
التونســـي وجـــد توزانه بوجود عـــدة لاعبين 

قادرين على التألق والبروز.
والأمـــر الذي يســـاهم في تغذية الشـــعور 
بالثقـــة والتفـــاؤل هو بروز بعـــض العناصر 
الموهوبـــة التي نجحـــت في تعويـــض غياب 
يوســـف المســـاكني، وذلك على غرار نجم رين 
الفرنســـي وهبي الخرزي الـــذي بصدد تقديم 
مســـتويات رائعة هذا الموسم مع ناديه وكذلك 
مع المنتخب التونسي، فضلا عن ذلك برز نعيم 
الســـليتي لاعب ديجون الفرنسي وكذلك بسام 
الصرارفي لاعب نادي نيس دون نســـيان نجم 
الترجـــي التونســـي أنيس البـــدري الذي ترك 
بصمته أيضا مع المنتخب سواء خلال مرحلة 

التصفيات أو في المباريات الودية.
كل هـــذه المعطيات قد تدفـــع الجميع بمن 
في ذلك المدرب نبيـــل معلول إلى عدم الوقوف 
علـــى ”الأطلال“ والتحســـر بشـــدة على غياب 
محتمل للموهوب يوســـف المساكني، وهو أمر 
أيّده مـــدرب منتخب تونس عندما شـــدد على 
ضرورة الإعداد الجيد للمونديال سواء حضر 
هـــذا اللاعب أم لـــم يحضر، مبينـــا أن الواقع 
الراهن يفرض عـــدم التركيز على لاعب بعينه 
بل يتوجـــب تحضير منتخب يكـــون قويا من 
الناحيـــة الجماعيـــة ولا يرتكز على لاعب بحد 

عينه.

إصابة المساكني تهيمن على منتخب تونس

لا أحد كان يتوقع أن تصبح مشــــــاركة النجم الأول للمنتخب التونســــــي يوســــــف المســــــاكني 
في المونديال الروســــــي مهددة بقوة، فمدرب ”نســــــور قرطاج“ صرح قبيل المباراتين الوديتين 
ــــــين قائلا إن وجود المســــــاكني مع المنتخب التونســــــي هو بمثابة وجود ميســــــي مع  الأخيرت
ــــــين أو رونالدو مع البرتغال، لكن إصابة لعينة وغير مفهومة إلى حد الآن تعرض لها  الأرجنت

اللاعب قد تفرض عليه الغياب عن الحدث العالمي.

اللحاق بالمونديال صعب جدا

[ التفكير في البدائل أهم من الوقوف على الأطلال

القـــرار أثـــار انتقـــادات مـــن أنديـــة 

أوروبية، بداعي أن التوسع سيسفر 

عن زيـــادة عدد المباريـــات الدولية 

إلى مستويات غير مقبولة

◄

◄ يدخل حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز 
الأدوار النهائية ”بلاي أوف“ لدوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفين التي تنطلق 

السبت، باحثا عن أجوبة حول قدرته على 
تحقيق لقب ثالث في آخر أربعة مواسم، في 
ظل الغياب المتواصل لنجمه ستيفن كوري 
وأدائه المتذبذب في الفترة الماضية. وللمرة 

الأولى منذ تولي ستيف كير مهام تدريبه في 
موسم 2014-2015، يبدأ غولدن ستايت المتوج 

بلقب 2015 و2017 ووصيف 2016، البلاي 
أوف من دون أن يكون صاحب أفضل سجل 
في الدوري المنتظم، وقد أنهى الموسم ثانيا 
في المنطقة الغربية خلف هيوستن روكتس.

◄ سجل لويس هاميلتون سائق فريق 
مرسيدس أسرع زمن الجمعة في كل من 

التجربتين الحرتين الأولى والثانية لسباق 
الجائزة الكبرى الصيني المقرر الأحد في 

شنغهاي ضمن منافسات بطولة العالم 
لسباقات سيارات فورمولا 1. وتفوق 

هاميلتون بفارق 007.0 ثانية على كيمي 
رايكونن في التجربة الثانية، وتلاهما 

فالتيري بوتاس سائق مرسيدس في المركز 
الثالث وسيبستيان فيتيل سائق فيراري، 
المتوج بأول سباقين في الموسم، في المركز 

الرابع. وشهدت الجولة الثانية من التجارب 
الحرة منافسة شرسة.

متفرقات

خوان كارلوس غاريدو:

الديربي فرصة لمصالحة 

الجماهير، نجحنا في التفوق 

ذهابا وعلينا تأكيد تفوقنا

يشعرون بنوع لاعبين
أن جماهيـــر الرجاء

ة في هذه المباراة.
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{فخـــور لكونـــي من عائلـــة يوفنتوس، عندما قـــررت الانتقال إلـــى تورينو، بالتأكيـــد كان الخيار 

الأفضل في حياتي. أشكر كل محاربي يوفنتوس، الذين يقاتلون في كل مباراة}.

دوغلاس كوستا
لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي

أوقعـــت قرعـــة الدور  } نيــون (ســويسرا) – 
نصـــف النهائـــي لـــدوري أبطـــال أوروبا في 
كرة القدم التي ســـحبت الجمعـــة، ريال مدريد 
الإســـباني حامل اللقب في مواجهة نارية مع 
بايرن ميونيـــخ الألماني، بينما يلتقي ليفربول 
الإنكليزي رومـــا الإيطالي. ويقام ذهاب نصف 
النهائـــي في 24 أبريل، والإيـــاب في الأول من 
مايو المقبل. أما المباراة النهائية، فتستضيفها 

العاصمة الأوكرانية كييف في 26 مايو.
بايرن  سيســـتضيف  القرعـــة،  وبموجـــب 
الـــذي توج مؤخرا بلقب الدوري الألماني للمرة 
السادســـة تواليا، مبـــاراة الذهاب على ملعبه 
أليانـــز أرينا، على أن يحـــل ضيفا على ملعب 
ســـانتياغو برنابيـــو في الإياب. فـــي المقابل، 
يســـتضيف ليفربـــول مبـــاراة الذهـــاب على 
ملعبه أنفيلد، وتقام مباراة الإياب على الملعب 

الأولمبي في العاصمة الإيطالية.

نهائي مبكر

ســـتكون مباراة بايرن وريال نهائيا مبكرا 
هـــذا الموســـم، إذ أنهمـــا من أبرز المرشـــحين 
للتتويج باللقب منذ انطلاق الموســـم، والأبرز 
بين فـــرق نصف النهائي. ويبحـــث بايرن عن 
لقبه السادس في المسابقة القارية الأهم، بينما 
يســـعى ريال لتعزيز رقمه القياســـي وإضافة 
اللقب الثالث عشـــر إلى رصيـــده، والاحتفاظ 
بـ“الكأس ذات الأذنين الكبيرتين“ للمرة الثالثة 

تواليا.
وســـتكون مواجهة بايرن وريال استعادة 
للقائهما في ربع نهائي الموسم الماضي، والتي 
خرج منها ريال متفوقا 6-3 (فاز 2-1 ذهابا في 

ميونيـــخ و4-2 إيابا في مدريد)، قبل أن يتابع 
طريقه ويحقق لقبه الثاني تواليا في المسابقة، 
والثاني تواليا أيضا بقيادة مدربه الفرنســـي 
زين الدين زيدان. ويتساوى الفريقان في تاريخ 
المواجهـــات فـــي دوري الأبطـــال، إذ التقيا 24 
مرة، ففاز كل من بايرن وريال 11 مرة، وتعادلا 
مرتين، بحســـب إحصاءات الموقع الإلكتروني 

للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا). 
أما مواجهة ليفربول وروما، فستكون بين 
فريقين حققـــا نوعا من المفاجأة في مســـابقة 
هذا الموســـم، إذ تأهل ليفربـــول بقيادة النجم 
المصـــري محمد صلاح، في الدور ربع النهائي 
على حساب متصدر ترتيب الدوري الإنكليزي 
ذهابا  الممتاز مانشستر سيتي. وفاز ”الحمر“ 
علـــى ملعبهـــم 3-0، و2-1 إيابـــا. وتعود آخر 
مواجهـــة بين ليفربول بقيـــادة المدرب الألماني 
يورغن كلوب، وروما بقيـــادة المدرب أوزيبيو 
دي فرانشيســـكو، فـــي دوري أبطـــال أوروبا 
 .2002-2001 لموســـم  المجموعـــات  دور  إلـــى 
وتعادل الفريقان ســـلبا في روما، بينما تفوق 
ليفربول على ملعبـــه بنتيجة 2-0. ويتوقع أن 
لقاء الفريقين ســـتطبعه مواجهة صلاح لناديه 
الســـابق، إذ أنـــه انضم في صيـــف 2017 إلى 
النادي الإنكليـــزي قادما من نـــادي العاصمة 

الإيطاليـــة. ومن ناحيـــة أخرى أفـــرزت قرعة 
الـــدور نصف النهائـــي من مســـابقة الدوري 
الأوروبـــي (يوروبا ليغ) في كرة القدم مواجهة 
نارية بين أرســـنال الإنكليزي وأتلتيكو مدريد 
الإســـباني، بينما يبدو نصف النهائي الثاني 
أقل وجها بين مرســـيليا الفرنسي وسالزبورغ 
النمســـوي. وتخطى أتلتيكو مدريد الســـاعي 
إلـــى تضميـــد جراحـــه بعـــد خروجـــه خالي 
الوفاض من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي 
حل فيها وصيفا في 2014 و2016، ســـبورتينغ 
البرتغالـــي في ربـــع النهائي، رغم خســـارته 
0-1 الخميـــس إيابا، وذلك لفـــوزه ذهابا على 
أرضه بهدفين لصفر. من جهته، عاد أرســـنال 
بتعادل من أرض سســـكا موســـكو الروســـي 
(2-2) الخميـــس بعد فـــوزه الكبير ذهابا 1-4. 
يذكر أن بطل الدوري الأوروبي يشارك تلقائيا 
في دوري الأبطال في الموســـم التالي. ويعوّل 
أرســـنال على الظفـــر بلقب المســـابقة لضمان 
خوض غمار المســـابقة الأم الموسم المقبل، في 
ظل فشـــله منطقيا بإنهاء الموســـم بين الأربعة 

الأوائل في الدوري الإنكليزي.

 تكرار الإنجاز

يأمـــل النادي اللندني فـــي تكرار ما قام به 
مواطنه مانشســـتر يونايتد الموســـم الماضي، 
إذ تـــوج بلقب ”يوروبا ليـــغ“ وحجز مكانه في 
المســـابقة القاريـــة الأم هذا الموســـم، علما أنه 
خرج في الدور ثمن النهائي على يد إشـــبيلية 
الإســـباني. ويخـــوض أرســـنال الـــذي يدربه 
الفرنســـي أرســـين فينغر مباراة الذهاب على 
أرضـــه في 26 أبريل، والإيـــاب في مدريد في 3 

مايو المقبل.
فـــي المبـــاراة الثانيـــة، يبحث مرســـيليا، 
الفريق الفرنســـي الوحيد الـــذي توج بدوري 
أبطـــال أوروبا، عـــن بلـــوغ النهائي لخوضه 
في فرنســـا علـــى ملعب ليـــون فـــي 16 مايو، 
ويتعين عليه تخطي ســـالزبورغ وصيف 1994 
فـــي المربع الأخير، عندما يســـتقبله ذهابا في 
المدينة المتوسطية قبل أن يزوره إيابا. وخاض 
مرســـيليا مباراة نارية الخميس أمام لايبزيغ 
الألماني، فعوض خســـارته ذهابا بهدف لصفر 
بفوز كبير 5-2، بينما صدم سالزبورغ لاتسيو 
الإيطالي وقلب خســـارته ذهابـــا 2-4 إلى فوز 

كبير وحماسي إيابا 1-4.

} مدريد - يســـعى نادي برشلونة الإسباني، 
إلى ضم صفقات هجومية جديدة على رأســـها 
أنطـــوان غريزمان نجـــم أتلتيكو مدريد، خلال 
فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن ذلك قد 

يتطلب رحيل بعض لاعبيه. 
وقالت صحيفـــة ســـبورت الكتالونية، إن 
باكو ألكاســـير مهاجم برشـــلونة سوف يغادر 
فـــي الصيف المقبل، نحو الـــدوري الإنكليزي 
مع حصول البارسا على 30 مليون يورو التي 

دفعها لضمه من فالنسيا منذ عامين. 
وأشارت الصحيفة إلى أن باكو اتخذ قرار 
الرحيـــل بعدما رفض ذلك فـــي يناير الماضي 
بســـبب قلة مشـــاركاته فـــي الفتـــرة الأخيرة 
بجانب احتمالية قـــدوم غريزمان لدعم هجوم 

البلوغرانا.
وتابعـــت الصحيفـــة أن عـــدة فـــرق مـــن 
برشـــلونة  مـــع  تواصلـــت  البريمييرليـــغ 

بخصوص التعاقد مع باكو ألكاســـير مشيرة 
إلى أن البارسا يرحب برحيله مقابل 30 مليون 

يورو. 
وأبـــرزت الصحيفة في نهايـــة تقريرها أن 
ألكاســـير يملك عروضا من بعض فرق الدوري 
الفرنســـي مثل موناكو لكـــن العروض المالية 
غيـــر مرضيـــة لبرشـــلونة الذي يفضـــل بيعه 

للبريمييرليغ.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن ســـيلتا فيغو 
وفياريـــال يرغبان في التعاقد معه في الصيف 
المقبـــل، بعدما حاول الأول في يناير الماضي 

ضمه لكن الصفقة لم تتم.
ولعـــب ألكاســـير في الموســـم الجاري 18 
مبـــاراة من أصل 48 مباراة خاضها البارســـا 
بإجمالـــي 859 دقيقة، 10 منها كأساســـي، وتم 
اســـتبداله في 7 منها، ويملك معـــدلا تهديفيا 

يصل إلى هدف كل 143 دقيقة. 

} تورينــو (إيطاليــا) - طاردت لعنة مســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبا حـــارس مرمى يوفنتوس 
جانلويجـــي بوفون بعد طرده في مباراة فريقه 
ضـــد ريـــال مدريد الإســـباني بعـــد احتجاجه 
الشـــديد على حكم المباراة الذي احتسب ركلة 
جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع 
ليفوت على بوفون فرصة أخيرة ربما في خطب 

ود اللقب القاري. 
وكان بوفـــون الطـــرف الخاســـر في 
المبـــاراة النهائيـــة للمســـابقة القارية 

ثلاث مـــرات، وفريقه فـــي طريقه إلى 
تاريخية في  تحقيق ”ريمونتـــادا“ 

مواجهة ريـــال مدريد عندما قلب 
تخلفه ذهابا بثلاثية نظيفة إلى 
تقدم على منافسه في عقر داره 
بنتيجة مماثلة قبل حادثة ركلة 

الجزاء ثم طرده.
وقد لا يحظـــى بوفون بفرصة 

جديـــدة للفوز بلقب المســـابقة الأهم 
قاريا بعد أن ألمح بذلك بعد المباراة. وقال 

بوفـــون بعد المباراة لدى ســـؤاله ما إذا كانت 
المبـــاراة الأخيرة له فـــي دوري الأبطال ”على 
الأرجـــح“. وللمفارقـــة كانت البطاقـــة الحمراء 

الأولـــى التـــي يحصـــل عليها بوفـــون في 117 
مباراة خاضها في دوري الأبطال. ووجه بوفون 
عبارات قاســـية للحكم بعد المباراة بقوله ”إذا 
كنت لا تملك الشـــخصية والجرأة، فمن الأفضل 

أن تتواجد في المدرجات“.
وتابع هجومه قائلا ”يتعين عليك أن تكون 
قاتلا لكـــي تتخـــذ القرارين الأخيريـــن اللذين 
اتخذهما الحكم. لا تستطيع تحطيم حلم فريق 
بهـــذه الطريقـــة. يمكن أن أكـــون قد قلت 
للحكم أشـــياء كثيرة، لكنه يجب أن يفهم 

مدى الكارثة التي خلقها“.
وجـــاءت هذه الضربـــة القوية 
لبوفـــون الفائز بكأس العالم عام 
تلقاهـــا في  2006 بعـــد أخـــرى 
نوفمبـــر عندمـــا فشـــل منتخب 
بـــلاده في بلـــوغ نهائيات كأس 
العالـــم وســـيغيب بالتالـــي عن 
العرس الكـــروي للمرة الأولى منذ 
60 عامـــا. وأعرب رئيـــس يوفنتوس 
أندريـــا إنييلي عن تفهمه لتصرفات بوفون 
بعـــد حادثة ركلة الجزاء وقـــال في هذا الصدد 
”لـــم يفهم الحكم أي شـــيء، والليلة يتعين عليه 

أن يكون أقل الناس سعادة“.

برشلونة يجدد اهتمامه بغريزمانبايرن يلتقي بريال مدريد في المربع الذهبي لأبطال أوروبا

لعنة أبطال أوروبا تطارد بوفون
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{كـــرة القـــدم أحيانا تكون مجنونة، كل فريق يريد الفـــوز في أي وقت، ولكن عليك أن تفكر في 

ذلك أولا لأنه أصبح لا يوجد فريق ضعيف الآن}.

جيمس رودريغيز
نجم بايرن ميونيخ الألماني

23

توتنهام يسعى إلى تأجيل 

تتويج مانشستر سيتي
[ محمد صلاح يلمح إلى البقاء في ليفربول

[ تشيلسي يلتقي ساوثهامبتون في حوار مثير

} لنــدن - يبحث توتنهـــام الرابع عن تعزيز 
سلســـلته الرائعة وتأجيل تتويج مانشســـتر 
ســـيتي الجريح، عندما يســـتقبله السبت في 
المرحلة 34 من الـــدوري الإنكليزي لكرة القدم. 
وصحيح أن تتويج مانشســـتر ســـيتي أصبح 
شـــبه مؤكد منذ أســـابيع طويلة، إلا أن فريق 
المدرب الإســـباني بيب غوارديولا يمر في فترة 
مخيبة خسر فيها 3 مرات على التوالي محليا 
وأوروبيـــا، للمرة الأولى تحت إشـــراف مدرب 
برشـــلونة الإســـباني وبايرن ميونيخ الألماني 

سابقا.

خسر ســـيتي مرتين أمام ليفربول في ربع 
نهائـــي دوري أبطـــال أوروبـــا (5-1 بمجموع 
المباراتين)، وأهدر تقدمـــا بهدفين أمام غريمه 
وضيفه مانشســـتر يونايتد الســـبت الماضي، 
قبل أن يخسر 2-3 ويهدر فرصة التتويج أمام 

جماهيره. 
رغم كل ذلك، لا يـــزال الفريق الأزرق يتقدم 
بفـــارق كبير عـــن يونايتد يبلـــغ 13 نقطة، ما 
يعني أن فوزه على توتنهام في لندن وخسارة 
”الشـــياطين الحمر“ الأحد أمام ضيفهم وست 
بروميتـــش ألبيون الأخير، ســـتتوج ســـيتي 
للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ 2014.

وكان ســـيتي قـــد ســـحق لاعبـــي المـــدرب 
التقيـــا  عندمـــا   1-4 بوكيتينـــو  ماوريســـيو 
مطلع الموســـم، خلال سلســـلة رائعة فاز فيها 

”ســـيتيزن“ فـــي 18 مبـــاراة متتالية، ليبســـط 
هيمنته على الصدارة. لكن بعد تلقي 8 أهداف 
فـــي 3 مباريات، كشـــف لاعبـــو غوارديولا عن 
ضعـــف دفاعي لم يظهر فـــي مبارياتهم ضمن 

الدوري المحلي طوال الموسم. 
ليفربـــول  واجـــه  جـــريء،  وبأســـلوب 
الترســـانة الهجومية القوية لســـيتي المكوّنة 
من البرازيلـــي غابريال جيزوس والأرجنتيني 
سيرجيو أغويرو والبلجيكي كيفن دي بروين 
والألماني لوروا ســـانيه، فنجـــح لاعبو المدرب 
الألمانـــي يورغن كلوب بالفوز 3 مرات في أربع 

مواجهات بينهما هذا الموسم.
كما أن يونايتد هز شـــباكه 3 مرات في 16 
دقيقـــة، بعد أن أجبر علـــى الهجوم لتعويض 
تأخره بهدفـــين. قال غوارديـــولا الذي يحتاج 
فريقـــه لفوزيـــن في آخـــر 6 مباريـــات لضمان 
اللقـــب مـــن دون النظـــر إلـــى نتائـــج الأندية 
الأخرى ”الأمر الاستثنائي كان الفوز على مدى 
10 أشهر، ثم الفوز والفوز قبل خسارة مباراة 
واحدة. الآن لدينا دوري مصغر من 6 مباريات 

وسنحاول حسمه“.
وقال البرازيلي غابريل جيســـوس مهاجم 
سيتي إن فريقه عليه أن يتذكر الإنجازات التي 
حققها طوال الموسم. وأضاف ”الأمر صعب لأن 
الهزيمة فـــي أخر ثلاث مباريات ألقت بظلالها 
على ما حققناه طوال الموســـم“. وأشار ”علينا 
أن نبقي رؤوسنا مرفوعة لأننا لم نودع دوري 

الأبطال بمظهر سيء“.

الدوري الإنكليزي أهم

الإقصـــاء مـــن ربـــع نهائـــي دوري أبطال 
أوروبا، أفسد موســـما مذهلا لسيتي المملوك 
إماراتيـــا واللاهـــث وراء لقـــب أول في دوري 

الأبطال، رغم امتلاكه تشـــكيلة زاخرة بالنجوم 
تقدر قيمتها بمليار دولار أميركي. 

مـــع ذلك، يـــرى غوارديولا أن إحـــراز لقب 
الدوري للمرة الأولى في مشـــواره مع سيتي، 

كان أولوية خلال موسمه الثاني. 
وتابع ”بعد توتنهام لدينا أســـبوع طويل 
قبـــل مواجهة ســـوانزي، أســـبوع طويل قبل 
مواجهـــة وســـت هـــام، للفـــوز فـــي مباراتين 
والتتويج بأهم مســـابقة. الـــدوري الإنكليزي 

يظهر مدى جودتك مرة كل ثلاثة أيام“.
في المقابل، يعيش توتنهام فترة جيدة فاز 
خلالها في 6 مباريات متتالية، ليتســـاوى في 
الترتيب مع ليفربول مع مباراة مؤجلة، لتكون 
المنافســـة بينهما شرســـة على المركز الثالث، 
علمـــا بأن الثالث والرابـــع يتأهلان إلى دوري 

أبطال أوروبا. 
وصحيح أن لاعبي بوكتينيو تلقوا هزيمة 
قاسية في ملعب الاتحاد في ديسمبر الماضي، 
إلا أنهم كانوا ندا عنيدا لســـيتي في السنوات 

الأخيرة.
ألحق فريق شـــمال لنـــدن الهزيمة الأولى 
بغوارديـــولا في الكرة الإنكليزية 2-0 الموســـم 
الماضـــي على ملعبه القديم ”وايت هارت لاين“ 
كما فـــاز عليه مرتـــين في موســـم 2016. وقال 
بوكيتينـــو ”نحـــن في ســـباق ضمـــن الأربعة 
الأوائـــل، وهذا إنجاز كبيـــر لتوتنهام للحلول 
بـــين الأربعة الأوائل للموســـم الثالث تواليا“. 
وتابـــع ”هذا هام جـــدا، لكن طموحنـــا إحراز 

الألقـــاب ويوما ما الـــدوري الإنكليزي ودوري 
الأبطـــال“. ويســـتقبل ليفربـــول الثالـــث مـــع 
متصـــدر ترتيب هدافي الدوري المصري محمد 

صلاح بورنموث الحادي عشر. 

تقليص الفارق

الفوز على بورنموث ســـيقلص الفارق بين 
ليفربول ويونايتد إلى نقطة واحدة. من ناحية 
أخـــرى ألمح محمد صـــلاح، إلى أنـــه لا ينوي 
الرحيل عن ناديه الحالي، ليفربول الإنكليزي، 
في المســـتقبل القريب، مشيرا إلى أنه استمتع 
كثيرا بالمشـــاركة مع الريـــدز، في دوري أبطال 
أوروبا هذا الموسم. وســـاعد صلاح، ليفربول 
علـــى الوصول لنصف نهائـــي دوري الأبطال، 
بعد التغلب مؤخرا على مانشستر سيتي، في 

دور الثمانية.
وقال صلاح، إن ”هناك شيئا مميزا للغاية، 
حـــول اللعب فـــي ليفربـــول، مباريـــات دوري 
أبطال أوروبا، مناســـبة خاصة جدا بالنســـبة 
للجماهيـــر هنـــا، يمكنـــك أن تشـــعر بذلك في 

الشوارع“. 
وأضاف ”أجـــواء الصدام مع مانشســـتر 
ســـيتي كانت رائعـــة، إنها المـــرة الأولى التي 
رأيت فيها شـــيئا كهذا“. وختم صلاح حديثه 
بقولـــه ”عندمـــا رأينـــا القرعـــة، تحدثنـــا عن 
صعوبـــة مواجهة الســـيتي، لكننـــي قلت إننا 
يجـــب أن نتحلى بالـــروح الإيجابيـــة ونفوز، 

وهذا ما فعلناه“. وقال جيورجينيو فاينالدوم 
لاعب وســـط ليفربول ”تحصـــل على قدر كبير 
مـــن الثقة عندما تواجه فريقا مثل مانشســـتر 
ســـيتي، الذي فاز في الكثير من المباريات على 

ملعبه وهو فريق يجيد فنون كرة القدم“. 
وأضاف ”كل مبـــاراة تختلف عن الأخرى، 
ولا توجد ضمانـــات تتعلق بفوزنـــا بالمباراة 
التالية أو أنها ســـتكون ســـهلة، لكن علينا أن 
نعمل بكل قوتنا ونســـهل على أنفســـنا مهمة 
تحقيق الفـــوز“. ويســـتعيد ليفربـــول جهود 
قائده جوردان هندرســـون بعد غيابه للإيقاف 

عن مواجهة سيتي.
كما يخـــرج أرســـنال الســـادس والمتأهل 
إلـــى نصف نهائـــي الـــدوري الأوروبي لملاقاة 
نيوكاســـل العاشـــر بعد فوزه فـــي 3 مباريات 
متتاليـــة فـــي الـــدوري. ويلتقـــي تشيلســـي 
وســـاوثهامبتون مرتين في فترة وجيزة حيث 
يلعبان في الدوري الإنكليزي ثم يلتقيان في 22 
أبريل الجاري في المربع الذهبي لكأس الاتحاد 

الإنكليزي. 
ويخوض ســـتوك ســـيتي صاحـــب المركز 
الثانـــي مـــن القاع لقـــاء صعبا أمـــام مضيفه 

ويستهام يونايتد مساء الاثنين. 
ويلتقي كريســـتال بالاس صاحـــب المركز 
الرابع مـــن القاع مـــع برايتون الســـبت وفي 
نفس اليوم يلتقي بيرنلي مع ليســـتر ســـيتي 
وهيديرســـفيلد تاون مع واتفورد وســـوانزي 

سيتي مع إيفرتون.

الإقصاء من دوري الأبطال، أفســـد 

موسما مذهلا لســـيتي اللاهث وراء 

لقـــب أوروبـــي أول، رغـــم امتلاكـــه 

تشكيلة زاخرة بالنجوم

◄

يتطلع مانشســــــتر ســــــيتي لتضميد جراحه بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا من خلال 
ــــــدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. ويتصدر ســــــيتي جدول ترتيب  ــــــز على لقب ال التركي
الدوري بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشســــــتر يونايتد قبل ســــــت جولات من نهاية 

الموسم، وبالتالي أصبح حسم اللقب مسألة وقت ليس أكثر.

قرعة نصف نهائي مسابقة الدوري 

الأوروبي أسفرت عن مواجهة نارية 

بين أرســـنال الإنكليـــزي وأتلتيكو 

مدريد الإسباني

◄

رياضة

الإصرار على العبور
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مباراة خاضها العملاق 

بوفون في دوري 

الأبطال، لتكون 

البطاقة الحمراء 

الأولى له
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} كان (فرنســا) – تكتســـي دورة العام 2018 
من مهرجان كان الســـينمائي صبغة سياسية 
قويـــة، مـــع دعـــوات موجهة إلـــى المخرجين 
المعارضين الإيراني جعفر بناهي والروســـي 
كيريل ســـيريبرينيكوف وأفلام تتناول أخبار 
الســـاعة وشـــخصيات بارزة مثل نيلســـون 

مانديلا والبابا فرنسيس.
ولطالما واكب هذا المهرجان منذ إنشـــائه 
ســـنة 1946 آخر المســـتجدات ولـــم تغب عنه 
جدالات الســـاعة، من فيلم ”هيروشـــيما مون 
الذي اســـتبعد من المسابقة سنة 1959  أمور“ 
بســـبب ضغوط أميركيـــة إلـــى ”فاهرنهايت 
9-11“ لمايـــكل مـــور الـــذي ينطـــوي على نقد 
لاذع لإدارة الرئيس الأميركي الأســـبق جورج 
بـــوش، وهو العمل الذي نال جائزة الســـعفة 

الذهبية سنة 2004.
وقـــال الناقد الســـينمائي جان-ميشـــال 
فرودون إن ”الســـينما تواكب الحساســـيات 
السياسية المعاصرة ويســـعى المهرجان إلى 
تعظيم أثرها وتقديم الدعم للفنانين الملاحقين 
فـــي بلدانهم“. وأضاف ”عندمـــا يكون الفيلم 
جديرا بالمشـــاركة في مهرجـــان كان ويواجه 
مخرجـــه مشـــاكل فـــي بلـــده، يمثّـــل الملتقى 
الســـينمائي الدولي فرصة لتســـليط الضوء 

على وضعه الشخصي وعمله“. 
وفي خطـــوة تحمـــل مدلولات سياســـية 
كبيـــرة، أعلـــن مدير المهرجـــان تييري فريمو 
أن الســـلطات الفرنســـية تعتـــزم أن تطلـــب 
من طهران الســـماح لبناهي بمغـــادرة إيران 

لتقديم فيلمه المشـــارك في المسابقة الرسمية 
”ثلاثة وجوه“. ويمنع على بناهي، الســـفر أو 
التصوير في بلده. وقد اعتقلته السلطات في 
سجن إيوين عندما دعي للانضمام إلى لجنة 

تحكيم المهرجان سنة 2010.
وســـتوجّه الدعـــوة عينهـــا إلـــى المخرج 
كيريـــل  الروســـي  والســـينمائي  المســـرحي 
ســـيريبرينيكوف الخاضـــع للإقامة الجبرية 
في موســـكو منذ الصيف الماضي إثر اتهامه 
باختـــلاس أموال عامة. وأشـــاد منتج فيلمه 
الأخيـــر ”ليتو“ (الصيف) باختيار هذا العمل 
للمشـــاركة في المســـابقة الرســـمية، واصفا 

القرار بأنه ”نصر للسينما الروسية“.
وذكّـــر فريمو بـــأن ”مهرجـــان كان لطالما 
شـــكّل، كما تعلمون، فســـحة للحريـــة، حرية 
الإبـــداع وحرية تنقّـــل المخرجـــين. وتاريخه 

حافل بأحداث من هذا القبيل“.
ويبقى ذكر المخـــرج الكردي الأصل يلماز 
غوني المتحصل عام 1982 على جائزة السعفة 
الذهبيـــة عـــن فيلمـــه ”الطريق“ الـــذي تولى 
إخراجه من خلف قضبان الســـجن في تركيا، 

مطبوعا في الأذهان.
ويعرض خارج إطار المســـابقة في الدورة 
الحاديـــة والســـبعين من مهرجـــان كان فيلم 
”النفوس الميتة“ للمخـــرج الصيني وانغ بيغ، 
وقد تم حظـــر عرض الفيلم فـــي الصين. كما 
أن المهرجان ســـبق أن عرض أعمالا للمخرج 
الإيراني محمد رســـولوف الـــذي يمنع عليه 

السفر من بلده.

ومـــن الأفلام الأخـــرى التي يتـــردد فيها 
صـــدى الأزمات التـــي تعصف بعالمنـــا، فيلم 
”لي فيـــي دو ســـوليي“ للمخرجة الفرنســـية 
إيفا أوسون، ويدور موضوعه حول مقاتلات 

كرديات.
ويقـــدّم كبيـــر الســـينمائيين الألمـــان فيم 
فنـــدرز عمـــلا وثائقيا عـــن البابا فرنســـيس 

خـــارج إطار المســـابقة الفرنســـية. ويعرض 
أيضـــا فيلم عن نيلســـون منديلا بطل الكفاح 
ضـــد الميز العنصري في جنوب أفريقيا حيث 
يتم الاحتفاء هذه السنة بذكرى مئة عام على 
ميـــلاده. ويجمع هذا العمـــل الوثائقي صور 
أرشـــيف وشهادات لرفاق سجن سابقين لأول 

رئيس أسود لجنوب أفريقيا.

ويروي فيلم ”آ تو فان“ للفرنســـي ميشال 
توسكا لقاء سكان منطقة فرنسية بمهاجرين 
يحاولون عبور الحدود للوصول إلى إيطاليا.

وللرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
إطلالـــة وجيزة فـــي فليـــم ”لا ترافيرســـيه“ 
(العبور) السياسي الطابع حول الاحتجاجات 
الطلابية التي شهدتها فرنسا في مايو 1968.

ــــــن مهرجان كان قبل افتتاح دورته الحادية والســــــبعين بأســــــابيع قليلة أنه ســــــيمثل  أعل
ــــــا لكل من يواجه قمعا سياســــــيا، مؤكــــــدا أن أي فيلم جدير بالمشــــــاركة ومخرجه  صوت
يواجه مشــــــكلات في بلده سيمثّل الملتقى السينمائي الدولي فرصة لتسليط الضوء على 

وضعه وعمله.

مواجهة السلطة بالفن

} تابع التونســــيون هذا الأســــبوع بانتباه 
مسلســــلا شــــيقا بعنوان ”الــــدار الكبيرة“. 
صــــورت المشــــاهد تفاصيــــل حيــــاة يومية 
لمواطنين غارقــــين في الســــعادة في ”حومة 

عربي“ التي هي نقيض للحي العصري.
الحقيقــــة أن الأمــــر لم يكن مسلســــلا بل 
مقطــــع فيديو قصيــــرا أطلقه حــــزب النداء، 
موعــــد  اقتــــراب  مــــع  ”الحاكــــم“،  الحــــزب 
الانتخابــــات البلدية في تونــــس، لكن بقدرة 

قادر تحول الفيلم إلى مسلسل هزلي.
لا شك أن الشعار تذكير بالأمثلة الشعبية 
الأصيلــــة التــــي وصلــــت إلينا على ألســــن 
الأجداد على غرار ”الّي يقصد دار كبيرة إذا 
ما تعشــــيت تبات في الدفا“ (من يقصد دارا 
كبيرة إذا لم يتعشّ يبِتْ دافئا) أو ”فلان ولد 

وتعني ”فلان ذو نسب شريف“. دار كبيرة“ 
غير أن ”الدار الكبيرة“ هذه المرة تحولت 
فجــــأة إلى ”دار لبيــــع المتعة الحــــرام“، فلم 
يفــــوت الخصــــوم الفرصــــة لربط الشــــعار 
بماخور كان موجودا فــــي باب الجزيرة في 
La grande mai-” العاصمة التونسية يسمى
son“ وهــــي عبارة فرنســــية تترجم بالعربية 

”الدار الكبيرة“.
الــــدار وهاجوا وماجوا  غضب ”أحباء“ 
لتندلع حرب حامية الوطيس يتابع الســــادة 
المشاهدون أطوارها في مسلسل يومي على 

القنوات الفضائية. 
لم يلبث أن خرج متحــــدث إعلامي بارع 
فــــي التطبيــــل لعكــــس الهجــــوم مؤكــــدا أن 
مهاجمــــي دارهم الكبيرة لــــم يروا في عبارة 

الدار سوى ما يسكن عقولهم وأرواحهم.
صدق المتحــــدث رغم كل شــــيء فإن كان 
ســــلفي متشــــدد رشــــح نفســــه للانتخابات،  
تفتحــــت قريحته الشــــعرية بكلمات وضيعة 

عن الشعار فلا عجب.
حقيقــــة اســــتعصى علي أن أفهم ســــبب 
غضب الأحباب ولا سبب سخرية الخصوم. 
فكثيــــرون، وخاصــــة السياســــيين يجمعون 
-على الأقل بين أنفســــهم- على أن التعريف 
المناسب للسياسة، ذلك الذي وضعه الرئيس 
الأميركي الأكثر شــــعبية رونالد ريغان حين 
قــــال إن ”السياســــة ثانــــي أقــــدم مهنــــة في 
التاريخ“ ليضيف أنه ”بالممارســــة اكتشــــف 

أنها تشبه الأولى إلى حد كبير“.
 لا فائــــدة مــــن التذكير بأقــــدم مهنة في 
التاريــــخ، إذ أن عالم الصراع على الســــلطة 

يلتقي مع عالم الجنس والليالي المخملية. 
اختــــار آخــــرون الابتعــــاد عــــن الصراع 
واســــتخدام السياسة الرومانســــية لمغازلة 
السلطة والزواج بها كون الزواج أكثر جمالا 

من الصراع عليها.
فــــي تونــــس، رغــــم أن حزب النــــداء هو 
الزوج الشــــرعي للســــلطة، بموجــــب قانون 
الانتخابــــات، فــــإن الســــلطة أبــــت وتمنعت 
مخيــــرة الــــزواج من حــــزب النهضــــة الذي 
استطاع جلبها لبيت الطاعة ولم يترك فرصة 

للنداء سوى اصطحابها للدار الكبيرة.
فــــي تونس كل الطرق تــــؤدي إلى ”الدار 

الكبيرة“.

صباح العرب

الدار الكبيرة

لبنى الحرباوي

السم الروسي والقمع الإيراني ضيفا شرف على مهرجان كان السينمائي

} تريــر (ألمانيا) – نصبـــت مدينة ترير (جنوب 
غـــرب ألمانيـــا) الجمعـــة، تمثالا للفيلســـوف 
الألماني الشهير كارل ماركس في مسقط رأسه 

بمناسبة مرور مئتي عام على ذكرى ميلاده.
ويبلغ ارتفاع التمثال المصنوع من البرونز 
4.40 أمتار، وســـيجرى وضعه بواسطة رافعة 

على منصة درجية.
وتعتزم المدينة كشـــف النقاب عن التمثال 
خلال مراسم الاحتفال بذكرى مرور مئتي عام 
على ميلاد ماركس في 5 مايو المقبل. وسيجرى 
فقط كشـــف رأس التمثال لفترة قصيرة خلال 

تنصيبه على المنصة.
والتمثـــال المثير للجـــدل هدية من الصين. 
وســـيبلغ ارتفـــاع التمثال عقـــب وضعه على 

قاعدته التحتية 5.50 أمتار.
وجرى تنصيب التمثال فـــي أحد الميادين 
بالقـــرب مـــن بوابة بورتـــا نيجـــرا الرومانية 
التاريخية والمنزل الســـابق لعائلة ماركس في 

المدينة.
وتجدر الإشـــارة إلى أن اتحـــاد جمعيات 
ضحايا الحكم الاســـتبدادي الشـــيوعي انتقد 

عملية تنصيب التمثال في المدينة.
وقـــد ولد ماركـــس، أحد الآبـــاء الروحيين 
للشـــيوعية الذي لعبت أفـــكاره دورا هاما في 
تأســـيس علم الاجتماع وفي تطوير الحركات 
الاشـــتراكية، بمدينة ترير، حيـــث عاش الـ17 

عاما الأولى من حياته.

تمثال يعيد ماركس 
إلى مسقط رأسه

} واشــنطن - تنطلــــق فــــي 29 أكتوبر المقبل 
محاكمــــة يتواجــــه فيها أطفال مــــع الحكومة 
الأميركية المتهمة بالإخفاق في حماية الموارد 
الطبيعيــــة العالميــــة عبــــر اســــتهلاك مصادر 
الطاقــــة الأحفورية، وفق مــــا أفادت به منظمة 

داعمة للجهة المدعية.
وأعلنت منظمة أور تشــــلدرنز ترســــت أن 
محكمة فيدرالية في ولايــــة أوريغون الواقعة 
في شــــمال غرب الولايات المتحدة ستنظر في 

هذه القضيــــة التي رفعها 21 طفــــلا ومراهقا 
أميركيا.

ورفعــــت الدعوى في العام 2015 خلال عهد 
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

ويؤكــــد المدعون أن ”الحكومــــة الأميركية 
عملت عبر إقامتها عمدا نموذجا وطنيا للطاقة 
يتســــبب في التغير المناخي، بانتهاك الحقوق 
الدســــتورية بالحياة والحرية والملكية“، وفق 

المصدر عينه.

واعتبــــر أحد المحامــــين أن المحكمة ”من 
خلال تحديد 29 أكتوبر موعدا للمحاكمة، 

تقر بالطابع الطارئ للأزمة المناخية“.
وعنــــد تقديم الشــــكوى، أكد المدعون 
أن الحكومة الأميركيــــة كانت تدرك منذ 

1965 المخاطــــر المترتبة عــــن الازدياد في 
لمفعول  المســــببة  الغــــازات  انبعاثــــات 

الدفيئــــة، غير أنها لم تبــــذل جهودا 
كبيرة لضبط الوضع.

} طوكيــو – تمّ حشــــد أكثر من ألف شــــرطي، 
الجمعــــة، فــــي اليابان لمطــــاردة لــــصّ فرّ من 
ســــجنه. وكان تاتســــوما هيــــراو (27 عامــــا) 
هرب من سجن ماتســــوياما الواقع في مدينة 
إيماباري (جنــــوب غرب اليابان) بعد أن نجح 
في خداع الحراس. وقد حشدت القوى الأمنية 

عناصرها للإمساك به.
وقــــال ماســــافومي شيغيماتســــو، أحــــد 
المحققــــين التابعين للشــــرطة المحلية، ”أوفدنا 
للإمساك بالمجرم  1200 شــــرطي في المجموع“ 

في أسرع وقت ممكن.

وبعــــد فــــرار هيراو ســــرقت ســــيارة قبل 
العثــــور عليها فــــي جزيرة موكايشــــيما على 
بعد 10 كيلومترات من موقع السجن. وسرقت 
أيضــــا جــــوارب وصنــــادل وهاتــــف محمول، 

حسب وسائل إعلام محلية.
وأخبر أحد ســــكان الجزيرة بأنه عثر على 
ورقة دُوّنت عليها عبارة ”أســــتعير ســــيارتك 

لكنني لن ألحق بها أضرارا“.
ولــــم تقدم الشــــرطة المحليــــة أي تفاصيل 
عن اللص الفار ولم تحــــدد مدة العقوبة التي 
كان ينفذها بســــجن ماتســــوياما، ولم تَرِدْ أي 

معلومات عــــن عملية المطاردة وما 
إذا كانت قد أسفرت عن الإمساك به 

أم أنه لا يزال في حالة فرار.
وتجدر الإشــــارة إلى أن ســــجون 
اليابان تشتهر بأنها تضاهي الفنادق 
مــــن صنف 5 نجوم فــــي تجهيزها مما 
يجعل أمر فرار السجين أكثر طرافة من 
تجنيد أكثر من ألف شرطي للبحث عنه 

وإعادته إلى الســــجن، ولعل هذا يكشف 
عن صرامة شــــديدة في تنفيــــذ القوانين 

والعقوبات.

أطفال يضعون الحكومة الأميركية أمام القضاء

ألف شرطي يطاردون لصا فارا

أعلنت الفنانة السعودية داليا مبارك خبر حملها بطفلها الأول من زوجها رجل الأعمال الأميركي الهيم، بطريقة مبتكرة، 
حيث نشرت مقطع فيديو على حسابها الخاص على إنستغرام ظهرت فيه ثلاثة أكواب من القهوة، كُتب على الأول 

اسمها وعلى الثاني اسم زوجها، وتوسط الكوبين الكبيرين كوب صغير كُتبت عليه كلمة بيبي.

F

سجن سابقين لأول 
يا.

(العبور) السياسي الطابع حول الاحتجاجات 
.1968 الطلابية التي شهدتها فرنسا في مايو

”من ـين أن المحكمة
موعدا للمحاكمة،

مة المناخية“.
ى، أكد المدعون 
كانت تدرك منذ 
عــــن الازدياد في
لمفعول  ســــببة 

ــــذل جهودا 

طاردة وما 
لإمساك به 

رار.
أن ســــجون 
اهي الفنادق 
تجهيزها مما 
كثر طرافة من 
طي للبحث عنه 
لعل هذا يكشف
تنفيــــذ القوانين

بطريقة مبتكرة،
ب على الأول 
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